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   1:32:34المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ن  ي    ا  حمد  العالمين  الحمد لله رب    لاة، وأفضل  كافئ مزيدهمه وي  ع  وافي  د  سي دناالتسليم على    وأتم    الصَّ مَّ سي د   مُ 

وخات    د  ول   والآخرين،  الأولين  الن  آدم  والم  م  أبيه  بيين  وعلى  أإبراهيم  دناسي  رسلين،  وعلى  موسى ،  سي دينا  خويه 

 أجمعين، وبعد:  وصحب كل   رسلين، وآل كل  بيين والم  الن   ن  وعيسى، وعلى جميع إخوانه م  

ة  ت على النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم في مكل  السور التي نز    ن  وهي م    سورة الفجر،  ن  ما تبقى م  سير  في تفن  فنح

إذا لم    -وأكثر السور المكية    اجر إلى المدينة،قبل أن ي  

،    -ها  تكن كل   ز على الإيمان بالله عزَّ وجلَّ كانت ترك 

يمان بالقرآن، والإيمان برسول الله صلىَّ الله وعلى الإ

اليوم الآخر ومُاسبة )  سلَّم، والإيمان بالقيامةعليه و

موت  ولا  الخلود  عصر  في  أعماله  على    (، الإنسان 

إيما وبناء  بصنع  تعتني  الإنسان،   ن  فكانت  وأخلاق 

ومصنع الإنسان   ه، فكانت مدرسةق  ل  ه ومع خ  مع رب  

 لاذي. الفرد، الإنسان المثالي، الإنسان الملائكي، الإنسان الفو

ق بكان أحد   رَّ ن أسفله بالزبل ليرالنَّارهم يُ  رب ط من رجليه في السقف، وي دخَّ وكان بلال   ..جع عن دينه، وي 

مسمكة وتحت    لقى في ظهيرة مكة، في منتصف النهار في حر  رضي الله عنه ي   في حرارة خمسين أو ستين ليكفر   الشَّ

ع الصخرة الكبيرة على صدره، ويق ب  م  ص    ول: أحدٌ أحد، فردٌ بالإسلام، وتوض  ذ  فقد بصره،    حتَّىد، وبعضهم ع 

ه فما  العذاب،  تحت  مات  اوبعضهم  بالعذاب  يتلذذون  جعلهم  الذي  الإسلام  الموت  لذي  ذا  لباب  طرقٌ  هو 

 نملة.أ   بالوا ولم يتزحزحوا قيد  دخله؟ ولم ي  لي  

  الإيمان في المسلم والمسلمة؟ سورة البروج:  ربّ  فأين هذه المدرسة التي ت  
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اب   ﴿ ح  ل  أ ص 
ت  د    ق  ق ود    النَّار ( 4)  ود  الأ  خ  و   ال 

ات   ﴾ ( 5) ذ 

 [وجالبرسورة ]

قوا ب  الله عزَّ وجلَّ على المسلمين في القرآن قصص    قصَّ  ر  وا عن دينهم، ماتوا ليرتد    حتَّى   النَّارمؤمنين قبلهم ح 

ب التحريق  لوا  الحياة ولاوفضَّ   النَّارفتحمَّ الموت على  فماي    أن  لوا  دينهم.  إسلامهم ولا  الذي فارقوا  الإيمان   هو هذا 

ل بذ  سَ  الحياة ليظلَّ  ت   ه؟  برأس مال   ا  تفظن مُ  المؤم الروح وتُ 

أيظن    النَّاس أنا مؤمن،  نفسه:  الإنسان عن  يقول  أن  الإيمان هو  أن  فرقٌ عظيمٌ ون  لكن   المل ك    نا مسلم،  بين 

ق بينهما، فر  ق واحد لكنَّ الواقع ي  ر، النطإمبراطو و  كٌ ع القمامة الذي يقول لسانه عن نفسه إنه مل  الحقيقي وبين جام  

وبلا    لام الذي أراده الله عزَّ وجلَّ وبنى الجنة لأصحابه، فهذا لا يكون بلا صانع  ع الإسي صن    حتَّىكذلك الإسلام:  

 يتم البناء، أو اختلت الموازين الهندسية فإما ألاَّ   فيه مقدار الإسمنت أو مقدار الحديد   ص  البناء، والبناء إذا نق    وات  أد

 لأصحابه. ا  ط بعد البناء فيكون هلاك أو يب  

ي    الأعرابّ    انك أن  منه  فيطلب  وسلَّم  عليه  الله  النبي صلىَّ  إلى  شيئيأتي  آيتين   ا  عل مه  عليه  فيتلو  القرآن،  من 

 بالألفاظ:  غيرتينص

ه   ﴿ ر  ا ي  ير   ة  خ  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  م  م  ( 7) ف  ه    ن  و  ر  ا ي  ًّ ة  شَ  رَّ ال  ذ  ث ق 

ل  م  م  ع   ﴾( 8) ي 

 [ الزلزلةسورة ]

ن  ) ل  ف م  م  ع  ه  ي  ر  ا ي  ير   ة  خ  رَّ ال  ذ  ث ق 
ه  )  ،ير جزاءه على عمل الخثوابه و  ىيعني: ير  ( م  ر  ا ي  ًّ ة  شَ  رَّ ال  ذ  ث ق 

ل  م  م  ع  ن  ي  م    ( و 

ه،  ل القرآن كلَّ كم  يني في أن أ  لأعرابّ: كفتني كفتني، هذه تكففي الدنيا وفي الآخرة. فيقول ا  عقوبته على الشرور  ىير

 : النبي صلى الله عليه وسلمفقال 

ق))  (( أفل ح وأبيه  إن  صد 

 [ سنن أبّ داود ]

السَ   هذا  كان  فما  وصحبته السَ  ؟  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  النبي  رؤية  هو  بين    والروحي  القلبي  والارتباط   ،

 تحابين: رباط الحب بين م   كانط الحب، فإذا بام برعل  م والم  المتعل  

كم من يخالل  )) ه فل ينظر  أحد 
 (1) ((المرء  على دين  خليل 

 [مسند أحمد]
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بون على أعأنكم ست  ب وجلَّ الأيمان  ف الله عزَّ ل  ففي أول السورة ح   ، ا  يكون الجزاء خير  ا  مالكم: إن خيرحاس 

شَ   الجزا  ا  وإن  عذابيكون  ح  أليما    ا  ء  أن  وبعد    ف  ل  ، 

بالفجر وبالليالي العشر قال:   ل ك   ﴿الأيمان  ذ  ل  في   ه 

ر   ج 
ي ح  ل ذ  مٌ  الت  ﴾ق س  أيماني  تكفيكم  ها ي حلفت  هل 

لتحج   وتحج  لكم  الك  ركم  عن  والمعاصي   فرزكم 

تك هل  ؟  وجلَّ عزَّ  الله  الأيمان    فيكموغضب  هذه 

ت   أن  عقناعة   الله  مرضاة  إلى  وجلَّ سارعوا  وأن   زَّ 

سكوا أنفسكم عن معاصي الله ت  زوا وروا وتحج  تحج  

؟ نعم، بالكلام أم بالفعل؟ بالكلام الأمر سهل، إذا قلنا لك: أنت   ؟  ا  مل ك، تقول: نعم! فهل صرت  مل كعزَّ وجلَّ

 آن؟ لَّ حين تقرؤون القرأوامر الله عزَّ وج ن  م   أمر   تثلوا كلَّ أن تصممون على قلوبكم وت   ن  مون م  رى هل تعز  ت   فيا

م  ﴿  حشرة   ن  ة، أمام الله عزَّ وجلَّ أحقر م  ة، وفرعون وجيشه أم  أم    ة، وثمودٌ أم    فعادٌ  ي ه  ل  بَّ ع  ب ك    ف ص  ط   ر  و   س 

اب   ذ  بَّك  إ نَّ  ﴿  ،ابرالد    لهم كأمس  لله عزَّ وجلَّ فجعسياط ا  ن  م    واحدٌ   سوطٌ   ﴾ع  اد  ﴿هؤلاء انتهوا    ﴾ر  ص  ر 
ب الم   الله   ﴾ل 

يترصَّ  وجلَّ  ويرق  عزَّ  أعمالكمدكم  الأوتاد    ب  ذو  وفرعون  وعاد  ثمود  عملت  كما  عملتم  د  ﴿فإن  ب لا  ال  في   ا  و    ﴾ ط غ 

، الله عزَّ وجك، في شَائك، في فرائض اللهفأنت قد تطغى في أسرتك، في سوقك، في بيع   لَّ  ، في معاصي الله عزَّ وجلَّ

وأمسكك من    مسككأمامه في    ن  م    أن ترَّ   د لك وراء العمود ولا بدَّ يترصَّ   كان شخصٌ ، وإذا  د لك صَّ ك بأنه يتربر  يخ  

الغليظة بيده  ي    رقبتك  تتخلَّ فهل  أن  يترصَّ مكنك  الذي  هو  عزَّ وجلَّ  الله  كان  إذا  فكيف  منه؟  أعلى ص  الله  د لك؟ 

. وأعظ    م وأجل 

 الذي مقتضاه أن نمشي على صراط الله المستقيم، وأن نقرأ أوامر الله عزَّ وجلَّ ل آمنتم بكلام الله عزَّ وجلَّ هف

 ل الله عزَّ وجلَّ على النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم: لنمتثلها، ووصاياه لنعملها، والأخلاق: لما أنز  

ذ  ال   ﴿ و  و  خ  ف  ن  ع  ض  ع  ر  أ ع   و 
ف  ر  ع  ر  ب ال  ل ين  أ م   ﴾  (199)  الج  اه 

 [الأعرافسورة ]
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لامقال لجبريل عليه  ف عطي قطعك، وت    ن  م    ل  فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه: أن تص    .(2) : ))كيف هذه الآية؟((السَّ

مك، وتعف   ن  م    أساء إليك.  ن  إلى م   ن  س  ن ظلمك، وتح  عمَّ  و  حر 

لامها جبريل عليه  فسَ  سلَّم، وي  ه وعليالنبي صلىَّ الله    هاسَ  فكانت الآية حين تنزل ي   ، ويسمعها الصحابة السَّ

  :، هذا هو الإسلام، استجابواا  وسلوك وأعمالا   ا  فتتحول فيهم مباشَة  أخلاق رضي الله عنهم

م  لم  ا   ﴿ اك  ع  ا د   إ ذ 
ول  س  لرَّ

ل  يب وا لله َّ  و 
ت ج  ن وا اس  ين  آم 

ذ  ا أ ي  ا الَّ م  ي  ي يك  ل   ۖ   يُ   اع  وا و    ب ين     يُ  ول    اللهَّ   أ نَّ   م 
 
ء ب ه    الم  ر  ل  ق  أ نَّه   و  ي ه   و   إ ل 

ون    ﴾   (24) تح  شر  

 [الأنفالسورة ]

م  ) ي يك  يُ    ا 
لم  م   اك  ع  د  ا  يُ  يُ  (  إ ذ  إنساني يي مكانتكم،  يُ  يي  يُ  تكم،   ، وا )  عادتكم يي سيي عقولكم  ل م  اع    اللهَّ    أ نَّ   و 

  ب ين     يُ  ول  
 
ء ب ه    الم  ر  ل  ق   :بحيث ا  جابع حيض( و 

وا  ﴿ ع  م  ىٰ لا  ي س  لى  اله  د 
م  إ  وه  ع  إ ن ت د  م   ۖ  و  اه  ر  ت  ون    و  نظ ر  ي ك    ي  م    إ ل  ه  ون    لا   و   

ب صر   ﴾  (198) ي 

 [الأعرافسورة ]

لا   ﴿ ك    و  ون  ت  ع  م  س  م  لا  ي  ه  ن ا و  ع 
م  وا س  ال  ين  ق 

ذ  الَّ َّ   إ نَّ (  21) ون وا ك  و   شَ  ند    اب  الدَّ م    اللهَّ   ع  م   الص  ب ك  ين    ال 
ذ  ل ون  لا    الَّ ق  ع     ي 

(22)  ﴾ 

 [نفالالأسورة ]

َّ   إ نَّ )  اب    شَ  و  ند    الدَّ الجرذان؟ هل هؤلا(  اللهَّ   ع  الكلاب؟  الخنازير؟  قال:    ء شَ  الحمير؟  َّ   إ نَّ )الدواب؟    شَ 

اب   و  ند    الدَّ م    اللهَّ    ع  ي  (الص  ولا  الحق  يسمع  إليهلا  م  )  ،نقاد  ب ك  ينط    (ال  فلا  والباطل  المنكر  ليمحو  يرى  بالحق  به    ق 

ين  )  ،الباطل
ذ  ل ون  لا    الَّ ق  ع  ي  يتعيعق    (   ما  وجلَّ ل  بدنياه  يعق  ق  ولا  يتعلَّ سده،  ما  ورب  ل  بإيمانه  عق  الله  قال  : ه،  وجلَّ زَّ 

 لأرض.على وجه ا يمشي  ن  م   وشَ   يدب   ن  م   هم شَ   هؤلاء الصم  

عن كلام الله عزَّ وجلَّ حين تسمعه؟    صممتتظاهر بالحين تقرأ القرآن هل تسأل نفسك إن كنت منهم؟ هل  

أفهم، ماذا عم   أ  لت؟ لمماذا فهمت؟ لم  لم  ا أنت أصم   أعمل، ماذا علَّمت؟  إذ  ، أنت عزَّ وجلَّ في قاموس الله    عل م؛ 

معذورٌ  الأطرش  ذلك  لكن  أطرش  أطرش،  صار  إر  ا  لأنه  أمبغير  أطرشادته،  فتصير  أنت  وبفعلك،   ا  ا  بإرادتك 

لونا في سيارة الأموات وي    حتَّىإرادتك، وإلى متى؟    محض  بوباختيارك و قبر؟ إلى متى؟  نزلونا في اليأتي الكفن ويُم 

م على أن تفعل الهداية وتشي في طريقها وتبحث عن عز  أن ت  فعليكن هديت، وإذا دعوت الدعاء  نا فيم  اللهم اهد  

قولا  أه تقول  أن  أما  ت    لها،  تفقهه ولا  أيضفك  لا  يقول هو  الذي  ل  المسج  إلا مثل شَيط  فيه  فيم  ا  ر  اهدنا  اللهم  ن : 

 . ا  ؟ كلاكما لم يستفد شيئ-ت وأن الشريط -هديت، ما نتيجة الطرفين 



 الثالث الدرس  – الفجر ة سورتفسير   -كفتارو  فضيلة الشيخ أحمد    1995-12-22بتاريخ: 

 

  
 5 رس الثالث الد –تفسير سورة الفجر  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

ان  ﴿، قال:  نعود إلى الآيات  ن س  ا الإ   أ مَّ ل ذكر افي الآيات    ﴾ف   عقوبة الأمم والشعوب: عاد،  لله عزَّ وجلَّ الأ و 

والق   لما  وثمود، وفرعون  ) ﴿ بط  د   ب لا  ال  ا في   و    ( 11ط غ 

اد   س  ف  ال  ا  يه 
ف  وا  ث ر  أ ك  صبَّ   ﴾ف  ي ه  ﴿  كيف  ل  ب  ع  ر  ك   م  

اب   ذ  ع  ط   و  قيامة   ﴾س  في  الحساب  الدنيا،  في  هذا 

الآخرة،ا قيامة  وهناك  الدنيا   يوجد  لدنيا،  عقوبة 

القسط الأول في الدنيا، الآخرة، فهنا أخذوا    وعقوبة

 تقول:  رى؟ هناك آيةٌ الآخرة يا ت   ن  فهل انتهوا م  

 م   ﴿
يئ اتِ 
ط  َّا خ  امِّ  ل وا ن ار 

خ  أ د  وا ف  ق  ر  وا له  م   أ غ  د 
ل م  يَ   ف 

ا ) ار   اللهَّ  أ نص 
ن د ون   ﴾  (25م 

 [نوح رة سو]

   .عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة ن  م  

ون  ل  و   ﴿ ع 
ج  ر  م  ي  لَّه  ع   ل 

 
بر  اب  الأ  ك  ذ  ع  ون  ال  ن ىٰ د  اب  الأ  د  ذ  ع  ن  ال  م م  نَّه  يق 

 ﴾ (21) ن ذ 

 [السجدة سورة ]

ن ىٰ ) الأ  د  اب   ذ  ع  ال  ن   م  م  نَّه  يق 
ن ذ  ل  الدنيا    (و  اب  )وهو عذاب  ذ  ع  ال  ون   العذ  (د  ون  )اب  قبل  ع 

ج  ر  ي  م   لَّه  ع  ل   
 
بر   ( الأ  ك 

  :، ليتوب فلا يتوب، فهذا فلا يعتبر  ظ، ليعتبر  ع  ظ فلا يتَّ ع  ى الضربة من الله عزَّ وجلَّ في الدنيا ليتَّ ان يتلقَّ الإنسترى 

اء   ﴿ د 
ن  اء  و  ع  ع  إ لاَّ د  م  ق  ب ما  لا  ي س 

ن ع  ي ي 
ذ  ث ل  الَّ م  وا ك  ر  ف  ين  ك 

ذ  ث ل  الَّ م  مٌ   م  ص   ۖ  و  يٌ  ب ك  م  م    ع  ق  لا    ف ه  ع   ﴾ (117ل ون  ) ي 

 [ البقرة سورة ]

أس م  كنت  القص   ن  مع  هذه  قروشيخنا  يوجد  اليمن  في  في   دة:  الكلاب  يستعملون  كما  هناك  ويستعملونها 

لاةمراقبة المحلات، فأحدهم ذهب إلى   م ج  وكلما أراد أن يدخل ه    ه إليه، فجاء لص وترك القرد في المحل لينتب    الصَّ

 : اللص يتراجع، بعد عدة مُاولات بلا جدوى أوحى الشيطان إلى ه فضَّ رد ليع  عليه الق

قٌ  ﴿ س 
ف  إ نَّه  ل   و 

ي ه  ل  م  اللهَّ  ع  ر  اس  ك  ذ  َّا لم   ي 
ل وا مِّ  أ ك  لا  ت  إ نَّ  ۖ  و  ين    و 

ي اط  ون   الشَّ ي وح  ٰ   ل  م    إ لى  ه 
ي ائ 
ل  م   أ و  ل وك 

اد  ي ج 
إ ن   ۖ   ل   و 

م   وه  ت م  م  إ نَّ  أ ط ع  ون   ك  ك   ﴾  (121) لم  شر  

 [الأنعامسورة ]



 الثالث الدرس  – الفجر ة سورتفسير   -كفتارو  فضيلة الشيخ أحمد    1995-12-22بتاريخ: 

 

  
 6 رس الثالث الد –تفسير سورة الفجر  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

ي   المل ك  أن  ي  كما  فالشيطان  بالخير  إليك  وي  وحي  بالشر  إليك  إياهوحي  أوح  ،عل مك  أن للص    ىفالشيطان 

يتأثَّ  القرد  أن  وبما  المحل،  أمام  والنوم  بالنعاس  وي  يتظاهر  بدأ  ر  فقد  م   حتَّىينعس  قل د  منوَّ وكأنه  بالفعل  نام 

 وهرب.  ودراهم   مال   ن  ما فيه م   رج وأخذ كلَّ ، فدخل اللص وفتح الدا  اطيسي  مغن

، فحمل السوط والعصا وأخذ يضرب القرد ا  والقفل مكسور  ا  ب المحل وفتح الدرج فوجده خاليأتى صاح

ع    حتَّى مرة  كسََّ  اللص  عاد  أشهر  وبعد ستة  يف  ظمه.  أن  وأراد  يتناوثانية،  فبدأ  الأولى،  المرة  فعله في  ما  أمام  عل  م 

والقرد   مرة  ي  المحل  هذا  معي  فعلت   قد  له:  يقول  وكأنه  بالنفي  إليه  وأقع    شير  شَّ  أ غ  ولن  الدرس،  في   فحفظت  

؟ وما هي الثمرة والربح والفائدة التي نأخذها؟  ي   ثانية! فكم مرة   المصيدة مرة   وقعنا الشيطان في معاصي الله عزَّ وجلَّ

قه الله و  الاستقامة إلا ص    حقَّ  وجلَّ مع الله عزَّ  والله  ما استقام أحدٌ   :هد  ع  د 

ي   ﴿ ن  ي ن اه  في  الد  آت  ن ة  و  س  إ نَّه   ۖ   ا ح  ة   في   و  ر 
خ  ن   الآ 

ين   لم  
الح    ﴾  (122)  الصَّ

 [النحل سورة ]

   .الحياة الحسنة

ه   ﴿ س  ه  ن ف 
ف  ن س  يم  إ لاَّ م 

اه  ر   إ ب 
لَّة  ن م  ب  ع  غ  ر  ن ي  م  د   ۖ  و  ق  ل  ي ن اه  ط  اص   و  ي ا في   ف  ن  ه   ۖ   الد  إ نَّ ة    في    و  ر 

خ  ن    الآ 
ين   لم  

الح     الصَّ

(130)  ﴾ 

 [ بقرة السورة ]

ذ    أن  العربية وفي مصر    ر  ك  فبعد  أمثلةٌ   -الله عزَّ وجلَّ عقاب الأمم في الجزيرة  ذ    ونماذجٌ   وهي  كر تكفي عن 

تربية الإن  -جميع الأمم   قال:  أتى إلى  الفرد،  ت  أ  ف  ﴿سان  اب  ا  م  ا  إ ذ  ان   ن س  الإ   ا  ه  مَّ ه    لا  ب  أن    ﴾ر  أراد الله عزَّ وجلَّ  إذا  يعني 

ه  ﴿ه  يختبر  وه  ن  يمتح   م  ن عَّ و  ه   م  ر  أ ك  الح    ﴾ف  الجاه،  المال،  أعزَّ أعطاه  السلطان،  الدنيا  كم،  في  ن  ﴿ه  م  ر  أ ك  بّ   ر  ول   ي ق   ﴾ ف 

هنيئ  النَّاسو ع   هل  ا  يقولون:  الله  الله!  شاء  صاروج  زَّ ما  وكيف  كان  كيف  عنه،  راض   في    !لَّ  دخل  إنه  يقولون  لا 

 الناجين. ن  الهالكين أو يكون م   ن  فإما أن يكون م   الفحص والامتحان

ن ق   ﴿ ان  م  ون  ك  ار  م  إ نَّ ق  ي ه  ل  ىٰ ع  ب غ  ىٰ ف  وس  م  م  ي ن اه   ۖ    و  آت  ن    و 
ن وز    م  ك  ا  ال      إ نَّ   م 

اتح  ف  ت ن وء   ه  م  ب ة    ل  ص  ع  ة   أ ولي    ب ال  وَّ ق  ال   إ ذ   ال  ه   ق   ل 

ه   م  و  ح   لا   ق  ر  ف  ب   لا   اللهَّ  إ نَّ  ۖ    ت 
 
ين   يُ 

ح  ر  ف   ﴾  (76)  ال 

 [ القصصسورة ]

التي كل    عشرة رجال   منها بقدر الإصبع، فكم هي كثيرة؟    مفتاح    لم يكونوا يستطيعون حمل مفاتيح خزائنه 

 كانت نهايته؟ وبعد ذلك ماذا 
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ن ا ب ه   ﴿ ف  س  ه  الأ     ف خ  ار  ب د  ض  ف ما  و  ين    ر   
ن  الم  نت صر 

ان  م  ا ك  م   اللهَّ  و 
ن د ون 

ون ه  م   ي نصر  
ئ ة 
ن ف  ه  م  ان  ل   ﴾ (81) ك 

 [ القصصسورة ]

م   الكنوز  تلك  كانت  فحص  ن  فهل  كانت  عنه؟  وجلَّ  عزَّ  الله  فرس    ا  واختبار  ا  رضا  الفحص له،  في  ولم   ب 

  ا  خرة صفر فخسَ الدنيا وذهب إلى الآ ينجح،
 الآباد. د  سعادة أب    ، خسَ 

لاًّ ﴿ على كرامة الله عزَّ وجلَّ لك، ولا فقر إنسان   نى يدل  أن عقليتك هذه صحيحة، فلا الغ    يعني لا تظنَّ   ﴾ك 

، قاعلى هوانه عند الله  يدل   يم  ) ﴿بر:  أك  ل فيكم هذا الجهل وفيكم جهلٌ  عزَّ وجلَّ
ي ت  ال  ون   م  ر  لاَّ ب ل  لا  ت ك  لا   17ك  ( و 

ام   ط ع  لى   ع  ون   اض  ك ين  تح   س 
الم   فر    ا  أيض  ﴾  م    ض  الإسلام  وجعله  الاجتماعي  في    ن  الضمان  فالضعيف  الإيمان،  أركان 

لو كان    حتَّىلعيش،  ه في الحياة وايضمن له الإسلام حقَّ   -  ا  أو مظلوم  ا  عبدأو    ا  أو مسكين  يتيما    -المجتمع الإسلامي  

لو    حتَّىوسائل الحياة،    فالدولة تضمن له كلَّ   ا  ي  نصرانأو    ا  المواطن في ظل الدولة الإسلامية غير مسلم، لو كان يودي  

ينه فعلى بيت المال أن ي   ز  أنه عج    .ا  أو يودي   ا  أو مجوسي   ا  ي  ؤدي عنه دينه ولو كان نصرانعن وفاء د 

أن الدولة تضمن   على  نص  الحيرة في العراق، كانت المعاهدة ت  ح  خالد رضي الله عنه لما فت    سي دناهذا ما فعله  

أ    -وهم نصارى    -للشعب   د بالله  ناش  هذا الضمان، 

أمَّ تعل ما  وم    ا  قارئ  منكم   كان  ن  م   هل  الش:  يوعية  نت 

أمَّ  وهل  هذا؟  هذا لشعبها  لشعوبها  أوروبا  نت 

أمَّ  هل  وأمريكا  في   نتالضمان؟  العدالة  ذلك؟ 

بين   الاختلافات  وفي  يسمح  النَّاسالحقوق  هل   ،

 لمسلم مع المسلم؟غير ا  ضاع حق  الإسلام بأن ي  

المسلم،  المجرم  تجاه  البريء  اليهودي  اتِ  م  لما 

ماء   ن  وحيه م    ل  ن انتصر الله عزَّ وجلَّ وأنز  م  البريء، فل    عنه واتِموا اليهودي  قبيلة السارق المسلم  ودافعت كل   ؟  السَّ

لت  العالمين، فنز    رب    ين؟ هوالمسلم  طائفي؟ وهل الله عزَّ وجلَّ طائفي؟ هل هو رب    بٌ هل عند الله عزَّ وجلَّ تعص  

 في سورة النساء. كاملة   صفحة   ن  م   الآيات بتجريم المسلم السارق وتبرئة اليهودي النظيف، في قريب  
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فقام لها، قالوا: يا رسول   يودي    لَّم جنازة  على النبي صلىَّ الله عليه وس  الحياة فقط؟ مرَّ   هل المساواة في حال  

نبي صلىَّ الله عليه وسلَّم جمعية حقوق الإنسان وهيئة الأمم؟ أتقوم له وهو لاهل كان في زمن    !وتقوم له  الله، يودي  

ليس إنسان  ، فالإسلام راعى كرامة الإنسان ولو كان غير مسلم.  (3) ؟((ا  يودي؟ قال: ))أو 

ع الأموال على    :الفقراء وأتاه الوثني، النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم كإنسانلما وزَّ

م  ق ل   ﴿ ث ل ك  ٌ م  ا ب شر  ن  اح   إ نَّما  أ  هٌ و  م  إ ل ٰ له ٰ ك 
َّ أ نَّما  إ  ىٰ إ لي  ن ۖ  دٌ  ي وح  ان   ف م  و ك  ج  ر  اء   ي  ق 

ه   ل  ب  ل   ر  م  ي ع  ل  لا   ف  م   ا ع 
الح  لا   ص  ك   و   ي شر  

ه   ب   ر 
ة  ب اد 

ا ) ب ع  د   ﴾  (110أ ح 

 [الكهفسورة ]

أ   ي    (4)  عطيك((قال له: ))لست  على ديني فلا  ه صلىَّ الله عليه عاتب نبيَّ فحالا  نزل الوحي، خالق هذا الوثني 

 : وسلَّم قائلا  

اء   ﴿ ش  ن ي  ي م 
نَّ اللهَّ  ي  د 

ك  ل ٰ م  و  اه  د  ي ك  ه  ل  ي س  ع  ا  ۖ   لَّ م  وا   و  ق  نف  ن    ت 
ير    م  س    خ  م  ف لِ  نف  ا  ۖ   ك  م  ون    و  ق  نف  اء    إ لاَّ   ت  غ 

ت  ه    اب  ج    اللهَّ   و 

ا  ۖ   م  وا   و  ق  نف  ن    ت 
ير     م  فَّ  خ  و  م    ي  ي ك  ون  ) إ ل  أ نت م  لا  ت ظ ل م   ﴾   (272و 

 [ بقرة لاسورة ]

م  ) اه  د  ه  ي ك   ل  ع  ي س   اء  )أنت لست مسؤولا  عن عقائدهم    (لَّ ش  ي  ن  م  ي 
ي  د  اللهَّ   نَّ 

ك  ل ٰ كرجل   ولٌ مسؤنت  أ  (و 

النظر عن عقائدهم ومذاهبهم قطع  الشعب مع  ا )   ،دولة عن كفاية  م  وا   و  ق  نف  ن    ت 
ير     م  م    خ  ك 

س  ا   ف لِ  نف  م  ون    و  ق  نف    إ لاَّ   ت 

اء   غ 
ت   ج  و    اب 

ا   اللهَّ    ه  م  وا   و  ق  نف  ن    ت 
ير     م  فَّ   خ  و  م    ي  ي ك  أوامر    (إ ل  عاب    ثلاثة  بالوثني  بو   نم! هلالصَّ   د  للعناية  هيهذه  ئة اسطة 

للتدخل في شؤون الشعوب الضعيفة من    لا  الأحيان دج    ن  م    التي يستعملونها في كثير    الأمم وجمعية حقوق الإنسان 

  الثالث؟شعوب العالم  

؟ هل م    ن  م م  أعظ    قانون    ن  رى هل هناك م  فيا ت   لكل   ا  سعادم وأكثر إوأرح  م  أعظ    تشريع    ن  قانون الله عزَّ وجلَّ

؟ لكن أين م    ن  نسان م  الإ خ الخروف الذي عمره شهران أو يطب    ن  خ هذا القانون؟ أين م  يطب    ن  قانون الله عزَّ وجلَّ

لسمن الحموي أو الديري، مِّن يطبخه بصوفه وقرونه وأوساخه في بطنه؟ هذا  ويُشو بطنه بالرز والفستق وا  ثلاثة

عبد   الله أم بحشو   بحشو   ا  : أتحب الخروف مُشو  أن يسأله  ا  ذلك أيض ن  م   وأ سمُشو، والأ  مُشو وهذا خروفٌ  خروفٌ 

كل   أعظ  من    الله؟  وجلَّ  عزَّ  الله  أن  يعرف  يا  أن  أيض  كون حشو  م، ويَب  م  أعظ    ا  الله  الله  حشو    ن  م  فيطب  عبد  له ،  خ 

ن،  وسمعة القرآ  فسد سمعة الدينوبصوفه وزبله وأوساخه؛ في    ما في بطنه  الله: بكرشه وأمعائه وكل    الخروف بحشو  

، والدين:  وسمعة الإس  لام، وسمعة الإيمان والله عزَّ وجلَّ
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 ـستغيث الدين م    لع  ط    لموني لعباد قد ظ  ا   وقال               ا  إلى الله ــ

 وني دا  ولا يعرف  هم أح من               أعرف   ك لا ون بّ وحق  يتسم  

 [ كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء]

لاًّ ﴿ الدنيا   ﴾ك  أن  العقلية:  هذه  ارتدعوا عن 

والسلطان  الغ    - والجاه  والمال  الكرامة    دليل    -نى 

عند  الهوان  ، والفقر والإملاق دليل وجلَّ عند الله عزَّ 

نز    ، وجلَّ عزَّ  العقلية  الله  هذه  عن  أنفسكم  هوا 

لا   ﴿كم  ليها في أعمالكم أنَّ تضيفون إ  ا  السخيفة، أيض

يم  
ي ت  ون  ال  م  ر   بل مع تأمين كل    اجتهون حد  ؤلا ت    ﴾ت ك 

  ل السَور على قلبه دخ  أن ت  مه،  كر  حوائجه يَب أن ت  

 قول النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم:  ره، ي خاط سَ  ولا تك

 في المسلمين  بيتٌ فيه يتيمٌ ي ساء  إلي ه  ، أنا وكاف ل  ال ))
ن  إلي ه  ، وشَ  بيت   في المسلمين  بيتٌ فيه يتيمٌ يُ  س 

  يتيم  خير  بيت 

 (5) ((في الجنَّة  ين  كهات  

 [ صحيح البخاري]

أمه وأبيه؟ أين هذا   ن  م باليتيم م  مع وجود الإسلام الذي هو أرح    أباه  د  على الطفل إذا فق    ا  إذ  خوف    ن  فهل م  

عل م الحكمة،  الذي ي    وإسلام الحكيم  أما إسلام العمل وإسلام المعل م  الإسلام؟ إسلام القرآن، عندنا إسلام الكتابة

 . بوتقة المربّ  إلا أن يدخل في  ا  نبوي   ا  وارث ا  عالم   ج  نت  ا وكلية الدعوة لا ت  نا وأزهرني النفوس فأين هو؟ مدارسزك  ي  الذي 

قبَّ  في  قاسيون  سفح  في  المدفون  النقشبندي  خالد  بل  مولانا  ما  بلوغه  مع  العراق،  علماء  رئيس  كان    ن  م    غ  ته 

   : الوارث النبويعالم  ال ن  م م  أن يتعلَّ  ة أنه لا بدَّ الحقيق  ف  لم إلى القمة عر  الع  

(( 
 
ثة  الأنبياء  (6) ((العلماء  ور 

 [ سنن أبّ داود ]

 ث في مكة وقال له: تأتي إليَّ التقى بشيخه الوار    حتَّى  ثة الأنبياءور    ن  لم ليس م  هذا الع    وجد نفسه أنه مع كل  

العراق فنشر الإيمان في الشرق كل    في دلهي في الهند، ودخل عنده الخلوة ثمانية أشهر، ورجع إلى  فع  الأوسط  لمه  ه! 

 ث النبوي.  الوار  التقى بالعالم   حتَّى ا  ه ما أفاد شيئكل   هادات ءة الكتب والشراق ن  الذي كان قد عل مه م  
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رت على  فإذا عث    (المرء  على دين  خليل ه)لم ارتباط  قيقي ليس بالقراءة ولا الكتابة ولا الشهادة، الع  لم الحوالع  

  ته مع آخر نف س  علَّ   لا تبط  الألماس، لأن هذ  ن  م    ا  فيه خمسون طن    رت على كنز  نك عث  لك مِّا لو أ  فوالله  خيرٌ   هذا العالم  

جبلا    ن  م   أعطوك  لو  الفائدة  ما  وأنت  ن  م    أنفاسك،  حب    الألماس  الإنسان  وجلَّ  عزَّ  الله  رزق  لو  والله   ا  أم   ا  ميت؟ 

 ث النبوي فتلك سعادة الدنيا والآخرة. الوار  بالعالم   ا  وارتباط

لاَّ ﴿ ا فوق ذل  ﴾ك  يم  ﴿ ك انظروا إلى أعمالكم:  ارتدعوا عن هذا الكلام، أيض 
ي ت  ون  ال  م  ر  ك  ليس واليتيم،    ﴾لا  ت 

ه، هذا يتيمٌ اليتيم   رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم كان يتيم   سي دنا،  ا  جد    ا  تمه ليس خطيرلكنَّ ي     الذي قد مات  والد 

   :الأب والأم

لم    ﴿
يما   أ 

ت  ك  ي  ىيَ  د  آو   ﴾( 6)  ف 

 [ الضحىسورة ]

ضَّ  ي  فهل  لأم  ه  بفقده  أبٌ تمه  لهما  يكن  لم  لكن  يتيمين،  يكونا  فلم  لهب  وأبو  جهل  أبو  أما  وأبيه؟  ح ي    ه  لق 

في الدنيا والآخرة،   د  لم الذي ي سع  ي نفوسهما بالفضائل، ويرفع شأنهما بالع  زك   عقولهما بالحكمة، وي  ربّ  أرواحهما وي  

 ي نفسه. زك  عل مه الكتاب والحكمة وي  ي   ن  س: الذي فقد  م  البائتيم الي هذا هو

 أم له أب؟  المستمعين والمشاهدين نفسه: هل هو يتيمٌ  ن  منا م   واحد   ليسأل كل  

م   ﴿ ه 
س  ن  أ نف 

ين  م 
ن  م  ٰ ب الم  ؤ  لى  ه   ۖ   النَّب ي  أ و  اج  و  أ ز  اتِ  م    و  ه  و ۖ   أ مَّ أ ول  ام   و  ح  ع   الأ  ر  م  ض  ب  ٰ  ه  لى  ن   اللهَّ  ك ت اب   في   ب ب ع ض   أ و 

 م 

ين  
ن  م  ين   الم  ؤ  ر  اج  الم  ه  ل وا أ ن إ لاَّ  و  ع  ف  ٰ  ت  م إ لى  ي ائ ك 

ل  ا أ و  وف  ر  ع  ا )ك   ۖ   مَّ ط ور  س  ت اب  م 
ك  ل ك  في  ال   ﴾  (6ان  ذ ٰ

 [ الأحزابسورة ]

القراءات:   إحدى  أبوهم"وفي  أنَّ "وهو  معنى  ما  عنعائشة رضي  .  الله  أم  ه   هي  إذ  ا  يكون   ا  المؤمنين؟  ماذا 

أم   إذا كانت زوجتك  فالنبي صلىَّ اللهأولا  زوجها؟  أباهم؟  أنت  أفلا تكون  الملِ دك  إلى  انتقل  أن  بعد   عليه وسلَّم 

 شَعي؟   شت  لتكون ابن أب  رى هل فتَّ ة بلا أب؟ بلا قائد؟ يا ت  ك الأم  الأعلى هل تر  

م   ف  ن  هناك  ويغرس  واليقوده  الأخلاق  شيطط  يه  فيغر    ن  م    انٌ باع  الإنس،  والآث  س  شياطين  الخبائث  ام فيه 

ي  حليب الخ  ن  رضعه م  والطمع والخيانة ومساوئ ورذائل الأخلاق، وي   الط  غير  نازير فكيف سيكون؟ الرضاع  باع.  

 باع. الط  غير  ي   س؛ فكذلك الرضاعرضعه تزكية النفرضعه الحكمة، وي  ي  لم بالقرآن، ورضعه الع  ي   أ له أبٌ والذي يتهيَّ 
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يم  ﴿
ي ت  ال  ون   م  ر  ت ك  لا   ب ل   لاَّ  لو   ﴾ك  هذا  لماذا؟ 

 ٌ
عالم  له   )  ن  م    كان 

 
الأنبياء ثة   ور  كان   (العلماء   فهل 

أو  ي   اليتيم  ي  كرم  بل  اليتيم  يينه؟  إكرام  كرمه، وهل 

وال بالأكل  أيفقط  بل  واللباس؟  لم  بالع    ا  ضشرب 

 والتربية والإيمان. 

ون  ﴿ اض  تح   لا   تح يعني    ﴾و  لى   ﴿رضون  ولا  ع 

ك ين   س 
الم   ام   الفاق  فالمس  ﴾ط ع  المسكين  هو  هل  د كين 

فقير الإيمان، فقير التقوى، فقير الأخلاق، هذا   ،لمنه؟ هل هذا مسكين؟ ومسكين الع  سه ومسك  به وملب  لمأكله ومشر  

 الله عزَّ وجلَّ يغفر له لفقره.  ؟ ذلك المسكين لعلَّ ا  وبائس ا  س؟ أليس تعيا  أليس مسكين

 قال النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم:  ..فقير الإيمان  ماأ 

أ تي ي  )) تي ي  ن أ مَّ
س  م 

ل  : إنَّ الم ف  ، فقال  تاع  م  له ولا م  ه  ر 
ن لا د  ينا م 

س  ف 
ل  ؟ قالوا: الم ف  س 

ل  ون  ما الم ف  ر  يام  أ ت د 
ة   وم  الق 

ف   ت م  هذا، وق ذ  أ تي قد  ش  ، وي 
كاة  ، وز  يام  ، وص 

لاة  ل  م   بص  ط ى هذا  هذا، وأ ك  ب  هذا، في ع  م  هذا، وض   ك  د  ف  ال  هذا، وس 

ت  علي ح  م  ف ط ر  طاياه  ن خ 
ذ  م  ضَ  ما عليه أ خ  ق  ب ل  أن  ي  ه  ق  نات  س  ي ت  ح 

ن  ، فإن  ف  نات ه  س  ن ح 
، وهذا م  نات ه  س  ن ح 

ح   ه م  ، ث مَّ ط ر 

 (7)  ((في النَّار  

 [ صحيح مسلم]

ع    فالنبي صلىَّ الله ما فقر الدين فهو ، أا  الفقر فقرين: فقر الدين وفقر الدنيا، فقر الدنيا ليس عار  د  عليه وسلَّم ي 

 العار في الدنيا وفي الآخرة. 

يم  لا   ﴿
ي ت  ون  ال  م  ر  هو الذي فقد أباه   ا  م، اليتيم جسدي  عمره نحو أربعين سنة وهو يتي  ابحث عن شخص    ﴾ت ك 

يبلغ،  لم  يعني  نث،  الح  يبلغ  بل    ولم  إذا  يتيما    غ  أما  رأيتم  فإذا  اليتم،  لقب  عنه  الع    فيرتفع  يتيم  يأعني  والأدب،  تيم لم 

را  سفيه  ،ا  لأمور بحقائقها؛ تراه أحمقويفهم ا  أن يضع الأشياء في مواضعها  ل  الحكمة: بد   ليس  ، أموره فوضى،  ا  ، مبذ 

تمه ي    ن  م    ثاب، وهذا إذا أنقذه أحدٌ فهو م    أحد    مهلا في دينه ولا في دنياه، هذا هو اليتيم البائس، ذاك إذا أكر    ا  ناجح

شقاء الدنيا   ن  فه، وم  ل  ه وتُه وهوان  ذل    ن  تمه، وم  ي    ن  ذه م  والحكمة؛ يكون قد أنق  عل مه الكتاب  ي    ا  شَعي    ا  وجعل له أب

 وشقاء الآخرة. 
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ون  ﴿ اض  تح   لا   تح    ﴾و  لى   ﴿ضون  ر  يعني ولا  ع 

ك ين   س 
الم   ام   ت  ﴾ط ع  وتظن  تباهولا  بالغنى  الفقر  ا  وا 

و  كان يتيم الأب أ  سواء    ينوا اليتيمتِ  ، العار أن  ا  عار

دث الم   الوار  م المربّ  يتيم المعل    ي.  حمَّ

تح   ﴿ لا   ا و  ام   ط ع  لى   ع  ون   ك ين  اض  س 
ا   ﴾لم   أيض 

هناك شخصٌ  كان  ضعيفٌ   مسكينٌ   إذا  الإيمان،   في 

واقعٌ  الدين،  وجلَّ   في  عزَّ  الله  غضب  أن    فعلينا  في 

ل ذلك فإن الله عزَّ وجلَّ في ه، إذا لم نفعغضب رب    ن  فسقه ومعاصيه، م    ن  مسكنته، م    ن  نقذه م  لن    ا  ض بعضنا بعضحر  ن  

 أكبر العيوب. ن  لصفات م  هذه ا ويَعل كوب خنا على ذلالقرآن ي  

عمره سبع   يوجد؟ يوجد يتيمٌ   أنت في سوقك وتجارتك، في زراعتك، في حيك، في بنايتك؛ ابحث كم يتيما  

لمأكل والمشرب والدواء وكل نساعده با  ا  فهذا يتيم، فإذا كان فقير  .أو غير ذلك  أو شهر    أسبوع    ن  سنين مات أبوه م  

ج إلى المساعدة والرحمة والشفقة؟ يتيم الدين الذي ليس   فأيما أحو  م المربّ  يمان، يتيم المعل  لإوإذا كان يتيم ا  ،ما يُتاج

م   م  عل  له  ،  م ولا  اليتيم  )رب  بيده  (في الجنَّة  ين  كهات    أنا وكاف ل   اليتيم وأمسك  لم الدين والع    ن  م    فهو جائعٌ   فخذ هذا 

، فهو ا  طازج  ا  ما طعام  ا  خذه إلى المطعم ودعه يأكل يومالأخلاق، ف  ن  ، وم  مخافة الله عزَّ وجلَّ وخشيته  ن  وم    ةوالمعرف

 البقايا في النفايات، وهو مريض:   ن  ل عمره يأكل م  اطو

ال وبه   في  ق   ﴿ ض  ر  م  اللهَّ  م  ه  اد  ز  ضٌ ف  ر  له  م   ۖ   م مَّ ابٌ  و  ذ  ان وا ب ما   أ ل يمٌ  ع  ب ون   ك 
ذ   ﴾  (10) ي ك 

 [ البقرة سورة ]

لا  ﴿ ك ين  تح     و  س 
ام  الم   لى  ط ع  ون  ع  م أو الفقير الذي عنده بعض الشيء، فإذا كان فالمسكين هو الفقير العاد    ﴾اض 

  كل   ا  فهو مسكين، وإذا كان فاقد  ونصف تقصير   عنده نصف إيمان  
 
  .فهو فقير، كلاهما فاقد شيء

فتكسبوا رضا الله عزَّ وجلَّ بتنفيذ أوامرها   جل أن تفهموها لتعملوا بهارى أنتم تقرؤون سورة الفجر لأفيا ت  

ت  وإر يا  ذوها؟  لتنف  بها ولا  لتعملوا  لتفهموها ولا  تقرؤونها لا  أو  قبل  شادها،  لها؟  قراءتكم  الجلسة رى كيف  هذه 

بحق   تقرؤونها  كنتم  هل  تقرؤونها؟  كنتم  مضاكيف  عليكم  المسؤولية  وصارت  فهمتموها  الآن  قبل ع؟  لأنه  فة، 

 وتتضاعف بعد الفهم.  المسؤولية واحدة الفهم تكون 
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له شيخٌ  ليس  الذي  اليتيم  إلى جاره  يذهب  أن  أحدكم  م  و  يستطيع  م  عل  لا  أخيه،   ..رب  م ولا  ابن  أخيه،  إلى 

أجير شَيكه،  جارهعمه،  جلسة  لي    ..ه،  الأسبوع  في  عزَّ   خصص  فلله  يدعو   ، وجلَّ البنا  أهل  يدعو كل    ءيها  هم، 

عإذا كان مو  شاي من ال  على كأس    أصدقاءه عالحلوىعليه يضي فهم    ا  وسَّ  في  د الضيافةعليه أكثر فليز    ا  ، وإذا كان موسَّ

 .  سبيل الله عزَّ وجلَّ

يم  ﴿
ي ت  ال  ون   م  ر  ت ك  لا   ب ل   لاَّ  كل  فلن    ﴾ك  الأيتام،  هؤلاء  وشومنواحد     كرم  بيضاء  لحيته  بيضٌ هم  شعره و  اربه 

 يتامى:ووكلهم ق صرَّ  أبيض 

ه    د 
ات وال  يم  الذي قد  م 

ل م  والأدب          لي س  الي ت  تيم  الع   إنَّ الي تيم  ي 

 [ البعلي بن أبّ ط]

، مع رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم، مع الإسلام، أدبه مع صلىَّ الله الله    ة رسولث  ور    أدبه مع الله عزَّ وجلَّ

مإذا  )بغضه، والنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول:  لكن ي  ث  عليه وسلَّم، قد يَد الوار   ه  لماء  قد   (8)   (أبغض  المسلمون  ع 

مَّ   ا  ثيكون وار   يخبغضون  بغضه، لماذا ت  وي    ا  ي  دمُ  ى عليك؟ لا، آذاك  ؟ لا، أخذ مالك؟ لا، تعدَّ شتمك؟ آذاك؟ لا،  الشَّ

 قوى.الكفر للإيمان، وعداوة النفاق للت  لماذا هذه العداوة؟ عداوة ا  إذلا، بشيء؟ 

 يقول النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم: 

م إذا  )) ه  لماء  روا عمارة  أسوا أبغض  المسلمون  ع  م ، وأظه  راهم  ق ه  ب وا على جمع  الدَّ صال  ، وتألَّ م  الله  بأربع  خ  ،  ، رماه 

مان   ن الزَّ
ن الس    والج ور    ، بالقحط  م 

ام  لطان  م   الح كَّ
ن ولاة  ن العدو  ، والخيانة  م 

ة  م  ل  و   (( ، والصَّ

 [مستدرك الحاكم]

م) روا عمارة  أسواق ه  ب وا)  ،لها شأنها  عظيمة    واق مشيدة  الأس  صارت   (وأظه  على  )صار ليلهم ونهارهم    (وتألَّ

راهم     .ركث  الحياة أن ي  ه في هم    (جمع  الدَّ

و  أنَّ لا  ))  م  م  ل  اب  ب ن  آد  م  إلاَّ التر  ين   اب ن  آد  لِ   ع  م  ، ولا ي  ه  ث ل 
ي ه  م  بَّ أنَّ له إل   مالا  لأ  ح 

 (9) ((ث ل  واد 

 [ صحيح البخاري]

شب   يقول  أع  متى  ولم  فمه،  عت  القطنة في  يضعون  أريد؟ حين  تزالد  كنت لا  إذا   ! الآن شبعت   ا  جائع  والله  

حالا  شب  فسن   إليكل  عك  في  ك  مل    نرسل  لقمة  الموت  طوشب  ت    واحدة    عطيك  حيااعك  أن  ل  وجلَّ  عزَّ  الله  نسأل  تك، 

 يرزقنا الحقائق. 
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ع وتألَّ ) راهم  ب وا  الدَّ جمع   صال  لى  خ  بأربع   الله   م   رماه   ،)  ( الخصال:  هذه  فيهم  المسلمون   إذا حصلت  أبغض  

م ه  لماء  يهناك ناس يَلسون في المجتمع فيتك  (ع  يخوخ، لماذا؟  لمون على الش  رأيته بعينك؟ لا! هل   ذا، هلفعل ك  الشَّ

ق؟ اللهم أر    قالوا عنك إنك حمارٌ   النَّاسأن    ! لوالنَّاس لماذا؟ هكذا قال    ا  رأيته بنفسك؟ لا، إذ نا فهل علينا أن نصد 

 وارزقنا اجتنابه.  نا الباطل باطلا  وأر   وارزقنا اتباعه ا  الحق حق  

اض  ﴿ تح   لا   ط  و  لى   ع  س  ون  
الم   ام   وجفالله    ﴾ك ين  ع  بد  عزَّ  يقول:  تقول  لَّ  أن  ن  ﴿ل  م  ر  ان ن  ﴿و  ﴾أ ك  أكرم   م  ق    ﴾أ ه 

تم  تم وجوع الي  الي    ذل    ن  ه على أبيه ليتخلص م  لَّ لم، د  عقل أو يتيم الإيمان أو يتيم الع  يتيم الجسد أو يتيم ال  سواء    اليتيم

 وهوانه. 

، غني    بالله  ا  يصير غني    حتَّىنى  ه على كنوز الغ  لَّ الدين فد    ن  م    ا  فقيرو  ا  أيض  ا  وإذا كان مسكين بالإسلام،   ا  عزَّ وجلَّ

 لم والعمل. بقرآن الع   ا  غني  

لم ًّا ﴿ لا   أ ك  اث   التر   ل ون   أ ك  ت  اث  ﴿  ،﴾و  ي    ﴾التر   لا  كانوا  التركة،  الميراث،  م  ور  يعني  الضعفاء  النساء   ن  ثون 

ل السلاح، وهذا ن حم   ويقولون: الميراث لم    فالوالأط

يفقد ميراثه؟ والبنت تفقد    ا  ي فقد أباه أيضاليتيم الذ

لن  ا  أباه الإسلام  جاء  فهل  المرأة وميراثها؟  صرة 

أو لإضاعة ح المرأة وهض  والضعيف  حقوقها؟   م  ق 

م   أكثر  م  سم  ي    ن  الآن  يُتعل  ونهم  قمامة  ملمين  ون 

الهجوم في  الإسلام  المستشرقين  لك: و  على  يقول 

الإسلام  في  المرأة  حقوق  أن  يعني  المرأة،  حقوق 

  الله عزَّ   أنَّ   -أكثر منه  يفهم  طويلتين  الأذنين ال  وصاحب  -تين  ولا يعرف هذا الإنسان ذو الأذنين القصيرضائعة!  

أنز   النساءوجلَّ  سورة  اسمها  سورة  م  كل    ل  ون    ن  ها  المرأة  خاطر  وقاأجل  وحقوقها،  اللهصرتِا  النبي صلىَّ  عليه   ل 

 وسلَّم: 

جال  ))  ( 10) ((الن ساء  شقائق  الر 

 [ سنن أبّ داود ]

 : و  
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بّ  )) ر  مي  على ع  ج  ، ولا لع  مي  ج  بّ  على ع  ر  ، ولا لأسود  على أبيض  إلاَّ  لا ف ضل  لع  ، ولا لأبيض  على أسود 

وىبالتَّ   ( 11) ((ق 

 [مسند أحمد]

ا أ ي  ا النَّاس  إ نَّ  ﴿ ر  ي  ك  ن ذ  م م  ن اك  ل ق  ف وا ا خ  ار  ت ع 
ب ائ ل  ل  ق  ا و  وب  ع  م  ش  ن اك  ل  ع  ج  أ نث ىٰ و  م    إ نَّ  ۖ  و  ك  م  ر  ند    أ ك  م    اللهَّ    ع  اك  ق  ت   إ نَّ  ۖ   أ 

ل يمٌ  اللهَّ  ب يرٌ  ع   ﴾  (13) خ 

 [ الحجراتسورة ]

م    إ نَّ ) ك  م  ر  ند   أ ك  م  )رجالكم؟ نساؤكم؟  (اللهَّ  ع  اك  ق  ت   .(أ 

ًّاو  ﴿قال:   بًّا جم  ب ون  الم  ال  ح 
  اه، فالمال وينسى أوامره ووصاي  ه للمال إلى أنه ينسى الله عزَّ وجلَّ ل في حب  وص    ﴾تح  

برضاه أو  وجلَّ  عزَّ  الله  حرام  ن  م    بغضب  أو  ي    ..حلال  لا  وغيرها  الزكاة  من  وجلَّ  عزَّ  الله  فيها، كفوواجبات  ر 

وسيتركه بعد ذلك ويسكن في القبر،   سكنه عشرات الملايين  ف على بيت  مئات الألوف، ويصر    ف على حفلة  يصر  

الله ، ونحب رسوله صلىَّ  ا  جم   ا  أن نحب الله عزَّ وجلَّ حب    ن؟ يَب بالقرآفهذا على ماذا يدل؟ هل قرأ القرآن؟ هل آمن 

آبائنا وأمهاتنا وأموالنا   ن  م    ، نحبه أكثرا  جم    ا  لله صلىَّ الله عليه وسلَّم حب  ول ا ث رس، ونحب وار  ا  جم    ا  عليه وسلَّم حب  

 وأغراضنا.

معنى   ما  والسنة،  القرآن  نصوص  حسب   )هذا 
 
الأنبياء ثة   ور  الوار    ن  م    (؟العلماء   هو  هو  ير  ث؟  ث  الذي 

ثه، إذا مات الأب الذي كان ي     نفق على ث عليه أن ي  جته وأبنائه الصغار، فالابن الكبير الوار  لى زونفق عواجبات مور 

أبيه    -ه  أم   زوجة  م    -أو  له  وماذا  الواجب،  فهذا  الصغار،  أيض  ن  وإخوته  م    ا  الحقوق؟  من    ن  له  عليه  كما  الحقوق 

الوار  فالعالم    ،الواجبات  النبوي هو الذي    ال  ث  ير    ا  وأيض  الواجبات فأداها  ث  ور  ث  إليه ي  تي يَب أن  الحقوق  ؤديا 

 المسلمون: 

ول  ا ﴿ س  ون  الرَّ تَّب ع  ين  ي 
ذ  مالَّ ه  ر  أ م  يل  ي 

نج  الإ    و 
اة  ر   التَّو 

م  في  ه  ند 
ا ع  ت وب  ك  ون ه  م  د 

ي يَ  
يَّ الَّذ  م   لنَّب يَّ الأ  م  اه  ن ه  ي   و 

وف  ر  ب الم  ع 

يُ     و 
ي ب ات  ل  له  م  الطَّ

 
يُ  ر  و  ن  الم  نك  م  الخ   ع  ي ه  ل  م  ع  الأ  غ  ر  م  و  ه  صر  

م  إ  ن ه  ع  ع  ي ض  ث  و 
م  ب ائ  ي ه  ل  ان ت  ع  ت ي ك  ل  الَّ ين   ۖ  لا 

ذ  الَّ   ف 

ن وا  وه    ب ه    آم  ر  زَّ ع  وه    و  ن صر   وا   و  ب ع  اتَّ ي  الن ور    و  ذ  ل    الَّ ه    أ نز  ع  ئ ك    ۖ   م  م    أ ول ٰ ون    ه  ح 
ل   ﴾ (157) الم  ف 

 [الأعراف رة سو]
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م   أسمع  بالعالم    شيخنا  ن  كنت  يلتقي  أن  قبل  الوارث  أنه  يخ  -  يخشيخه    المربّ  الشَّ كان عنده   -عيسى    الشَّ

للقرآن إلى    ا  وحافظ  ا  لموكان عا   ودروس  لم  ب ع  طلا

ماء   ج  عر  فلما التقى به و  ..آخره وفتح    بروحه إلى السَّ

-ه لشيخه  حب    ن  غ م  بل    قلبه ما فتح  علىالله عزَّ وجلَّ  

  رمانة أو برتقالة   أن شيخه أعطاه ذات مرة    -مثال  ك

يد الحبيب، فنسأل    ن  لأنها م    فأكلها بقشرها وبذرها

وجلَّ  عزَّ  الحبالله  يرزقنا  أن  الحب ف  ،  حصل  إذا 

م   حلورَّ ترى  م  ا  ه  إليه  والذهاب  البعيد الطر  ن  ،  يق 

م  ا  ربق   إليه  والوصول  المخ    ن  ،  سالطريق  فيا  وأمن  ا  لاموف  ترى  ولا  تتقرَّ ،  مُبوبك  إلا  الحياة  بوجودك   ولو  إليه  ب 

 وحياتك وروحك.  

يخفكان يقول لنا   فإذا بّ أرى نفسي   ورجعت إلى قراءة القرآن   ا  : مضَ أربعون يوم-روحه  الله  س  قدَّ   –  الشَّ

ا الكلام ليس الذي يتكلم هذ  ،كبار العلماء  ن  لكتاب الله وكان م    ظٌ وهو حاف    ،راءتهن قحس   أفهم القرآن ولا أ  كنت لا

 ف. اغتر   ف  ر  ع   ن  وم   فعر   ذاق   ن  ، وم  ا  أو بدوي    ا  أو فلاح طفلا  

ًّا﴿لكن ليس    المال لا مانع منه  فهل أنتم تحبون المال؟ حب   بًّا جم  أو حرام، يَوز أو لا يَوز، لا،    حلال    ن  م    ﴾ح 

المزكَّ   بل ر  المطهَّ الطاهر  الحلال  مالمال  ج  الم خر  مال    نهى  أحببت  وإذا   ، عزَّ وجلَّ الله  أحببت  حقوق  إذا  بأس،  فلا  ك 

 أهلك الحب الشرعي فلا بأس.  

ب ون  ا ﴿
تح   ًّاو  بًّا جم  ثاني  وثمودٌ   للِمم: عادٌ   فهنا هذه المواصفات أولا    ﴾لم  ال  ح    ا  للإنسان الفرد، ثالث  ا  وفرعون، 

ب ون  ﴿ة  للجماع
تح    .  ﴾الم  ال    و 

الله ذكر  أن  عزَّ  فبعد  أصناف    النهاية    وجماعات    ا  وأفراد  ا  أمِّ  النَّاسوجلَّ  ر  ﴿أتت  ج  ف  ال  شر   1)   و  ع  ي ال   ل  و   )﴾  

ب نَّ ولت  لت   نَّ ولت  حاس  و  نَّ على الخير ثوابجاز   .ا  وعلى الشر عقاب ا  كافؤ 
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لاَّ ﴿قال:   عوا عن هذه النقائص والأخلا  ﴾ك  ق والصفات والسلوك، فإذا أنت قرأتِا هل تفهم كلام الله ارتد 

خطابٌ  هذا  ؟  وجلَّ جلسةٌ   عزَّ  الله،  الله،   مع    مع 

درسٌ   حوارٌ   ، وجلَّ عزَّ  الله  وجلَّ    مع  عزَّ  الله  مع 

؟  ي   وجلَّ عزَّ  الله  درس  حفظت  فهل  فيه،  عل مك 

تقول: أنا آمنت تعالى؟    طب قه كما علَّمك اللهوهل ست  

الله الله   بكتاب  صدق  بالقرآن،  آمنت   ، وجلَّ عزَّ 

خلاف كل ما قاله الله   لت  العظيم، فإذا خرجت  عم  

  ب  صدق الله العظيم أم كذ    عزَّ وجلَّ لك! فهل هذا

قرآن  ا تضع ال لماذ  ا  بالقرآن العظيم، إذ  ا  الله العظيم، أعمالك تقول: أنا لست مؤمن  ب  الله العظيم؟ أعمالك تقول: كذ  

المقصَّ  الثوب  التي سعرها خمسمئة ليرة وألف ليرة؟ اشتر  في  الطبعة  د   ث  بحب وار    ا  قرآن  ب؟ ولماذا اشتريت  مَّ   ي  مُ 

م  عل م بعد أن تتعلَّ لت    وتقوى  ا  وإيمان  ا  وأخلاق  وأعمالا    طاقة  ل فيه  ليتحوَّ   ليهضمه قلبك الغافل  يَعل القرآن في قلبك

 الكتاب والحكمة والتزكية. 

لاَّ ﴿ ه  ﴾ك  المال حب  ارتدعوا عن  النقائص: لا تحبوا  المسكين، ا  جم    ا  ذه  ضوا على طعام  اليتيم، وحر  موا  وأكر   ،

لاَّ ﴿  ،بة الله عزَّ وجلَّ لكم، ولا الفقر دليل العكس، ارتدعوا عن هذه الأشياءعلى مُ  ولا تعتقدوا أن المال دليلٌ    ﴾ك 

 . ميمةقوا بهذه الصفات الذبمعنى ارتدعوا ولا تتخلَّ 

اإ  ﴿ الذي  يعن  ﴾ذ  الوقت  وتذكروا  واذكروا  ت  ﴿ي  كَّ د  ا  ا  إ ذ  كًّ د  ا  كًّ د  ض   القيامة  ﴾الأ  ر  تقوم  ف   عندما  وت نس 

 وسوقك وتجارتك وأعمالك؟  كؤبنا أين أصبحف  ا  تصير هباء  منثورر الأرض ووتتفجَّ  الجبال

لاَّ ﴿ كم منها، وهذه تكون ام وفي الإنسان، نظ فوا أنفسارتدعوا عن الصفات التي ذكرتِا لكم في الأقو  ﴾ك 

معل  بمعل   بلا  أم  بم  م  م  م؟  بلا  أم  بم  رب   حكيم؟  بلا  أم  بحكيم  ؟  م  رب  بلا  أم  وجبتزك   لذلك  ؟  على    زك  الهجرة 

عليه وسلَّم الله  النبي صلىَّ  والمسلمات في زمن  وتتزكَّ موا  ليتعلَّ   المسلمين  المرأة الكتاب والحكمة  كانت  نفوسهم،  ى 

سلتِ أم  وحدها،  م  اجر  وحدها  هاجرت  عنها  الله  رضي  الصحارى    ن  مة  في  كيلومتر،  خمسمئة  المدينة،  إلى  مكة 

 ى نفسها. اب والحكمة ولتتزكَّ م الكتوالجبال والوديان، وحدها، لماذا؟ لتتعلَّ 
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الذي حججت   المسلم  أيا  تعلَّ   عشرين فأنت  هل  تعلَّ حجة  القرآن؟  بحروفه،مت  النطق  تعلَّ   مت  مت  هل 

فاجتنبتها،   ونواهيه  فامتثلتها،  أوامره  أهدافه؟ 

فتخلَّ  بم  وأخلاقه  إلا  تكون  م،  عل  قت بها؟ وهذه لا 

ب؟ هل  در م  و  م  عل  بلا م    طائرة    قائدأيمكن أن تصير  

سباح تكون  أن  م    ا  يمكن  هل و  م  عل  بلا  مدرب؟ 

طبيب تصير  أن  م    ا  يمكن  ومدربعل  بلا  م  م    ن  ؟ 

م   الإسلام؟  الإسلام   ن  علَّمك  على  بك  في درَّ ؟ 

المحرَّ  ترك  في  لأدائها،  فضائل  الواجبات  في  مات، 

 : الأخلاق، في القلب

ه   ﴿ ب  ن رَّ  م 
ٰ ن ور  لى  و  ع  ه  م  ف  لا  لإ  س 

ه  ل  ر  د  ح  اللهَّ  ص  ن شَ   لٌ   ۖ   أ ف م  ي  و  ي ة   ف 
اس  ق  ل  ل وبه  م   ل  ن  ق  ر    م  ئ ك   ۖ   اللهَّ   ذ ك  ل    في   أ ول ٰ لا   ض 

 ﴾  (22ين  )ب  م  

 [ زمرالسورة ]

لٌ ) ي  و  ي ة    ف 
اس  ل ق  ل وبه  م  ل  ل وبه  م)ما معنى  (  ق  ي ة  ) ما معنى    ؟(ق 

اس  ق  ل  ل وبه  م   ل  ن   ق  ر    م  ، يعرف  ا  ؟ لا يعرف شيئ(اللهَّ   ذ ك 

والمنفصل،    القلقلة المتصل  ل  ال والمد  المسج  تجويدٌ شريط  م  أحس    عنده  أجمل  وصوته  مرة،  بألف  منك  صوتك    ن  ن 

 عل م القرآن. بألف مرة، ما هذا هو ت

لاَّ ﴿قال:   ر لتعمل حين وفك    اترك هذه الأشياء المذمومة التي ذكرها القرآن في صفات الإنسان والأقوام  ﴾ك 

ك الأرض دك   ف الجبال، وتا  ت د   : تفجر البراكين، وتصير الجبال والأرض، حين ت نس 

نب ثًّا ان ت  ف ك   ﴿ ب اء  م   ﴾  (6) ه 

 [الواقعةسورة ]

 :و  

م   ﴿ و  ض  ي  ير   الأ  ر  ض  غ  ل  الأ  ر  ب دَّ ات   ت  و  ما  السَّ وا ۖ  و  ز  ر  ب  د   لله َّ   و  اح  و  ار   ال  هَّ ق   ﴾  (48) ال 

 [ إبراهيمسورة ]

 ك؟ملايين  ك؟ وأين ك؟ وأين جيوش  ك؟ وأين إمبراطوريت  أين رئاست  ك؟ وك؟ وأين سلطان  أين أموال  
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الم  ل  ﴿ ب ك  و  اء  ر  ج  او  فًّ ا ص  فًّ ب   ﴾ك  ص 
 :ت مُكمة القضاء الإلهين ص 

ت اب   ﴿
ك  ع  ال 

ض  و  به  ا و   ر 
ض  ب ن ور   الأ  ر 

ق ت  أ شَ   ون   و  ظ ل م  م  لا  ي  ه  م ب الح  ق  و  ي ن ه    ب 
ق ضِ   و 

 
اء د  ه  الش  يء  ب النَّب ي ين  و 

ج  و 

(69 ) ﴾ 

 [ الزمرسورة ]

  :كتاب أعمال  ك ا  القرآن، وأيض أي

ين  و   ﴿
م  لح  اف ظ  ي ك  ل  ب ين  ( 10) إ نَّ ع 

ات  ا ك  ام  ر 
ل ون  ( 11)  ك  ع  ف  ا ت  ون  م  ل م  ع   ﴾ ( 12) ي 

 [الانفطارسورة ]

:  ، ففي مُكمة الله يقول لك فالقرآن كتاب الله وإلى جانبه كتاب أعمالك  الله عزَّ وجل 

أ  ك   ﴿ ر  ىٰ   ت اب ك  اق  ف  ي ك  س  ل ي ك  ح  م  ع  ي و  ك  ال 
س   ﴾ (14ب ا )ب ن ف 

 [ الإسراءسورة ]

أ  ك  )ه لتكون أعمالك حسب قوانينه؟  على كتابّ الذي أنزلت    ق  رى هل تنطب  اقرأ لنا كتاب أعمالك، يا ت   ر    ( ت اب ك  اق 

هك قرأته  فإذا  القرآن،  أ  قر  ي  هكذا  القرآن،  هو  تتبدَّ هذا  فهل  واتجاهذا  وأخلاقك  أعمالك  وأصدقاؤك اتل  ك، 

 ؟   أم لا تتغيرَّ تغيرَّ وأمانتك، وغضبك ورضاك؟ هل توسهراتك، وبيعك وشَاؤك، وطمعك، 

غير شَاء    ن  فيده أن يقرأ الوصفة مليون مرة م  فهل ي    الطبيب المختص وكتب له وصفة    إلى إذا ذهب المريض  

د    الدواء واستعماله؟ وإذا أخذ رجلٌ  بمبلغ   ا  شيك    -وينام في الطريق    لديه  بس بيت له ولا زوجة ولا ملالا  -مشرَّ

الواو يقول له شخص آخر: أنت أخطأت،    دَّ ادفعوا إلى، وإذا لم يم  وأخذ يقرؤه:    مليون دولار  مئة ألف دولار أو

 فأنت لا تعرف التجويد الذي هو نطق الأحرف.   ه خمس حركات منفصل يَب أن تدَّ  هذا مد  

أ ت  م الله عزَّ وجلَّ فأج  نت أجدت فهم كلاهل  يا  به والتعليم له؟  العمل  ؟ أيما المقصود؟  م  رى أيما أهدت 

بشكل  تكلَّ  بشكل    ج  معو    م  بشكل    واعمل  تتكلم  بأن  بأس  لا  مستقيما    ج  معو    مستقيم،  عملك  ليكن  وإذا ولكن   ،

  :فهو ا  مت بشكل صحيح وكان عملك صحيحتكلَّ 

 و   ﴿
ات  و  ما  ض   اللهَّ  ن ور  السَّ ث ل   ۖ  الأ  ر  ه   م  اة   ن ور  ك  ش  م  ا ك  يه 

ب احٌ  ف  ص 
ب اح   ۖ   م  ص 

ة  ز   في    الم   اج  ة   ۖ   ج  اج  ج  نهَّ ا الز 
أ  بٌ  ك  ك  و   ك 

ي   ر  د   د  وق  ن ي  ة    م  ر  ج  ة   ش  ك  ب ار  ي   م  س  ز  و  لم   ت  س  ل  ء  و 
ا ي ضِ  ت ه  ي  اد  ز  ك   ي 

ب يَّة  ر  لا  غ   و 
يَّة 
ق  ٰ   ن ورٌ  ۖ  ه  ن ارٌ ت ون ة  لاَّ شَ   لى  ي ۖ    ن ور    ع    ي  د 

ه   اللهَّ  ن ل ن ور  اء   م  ش  ي   ۖ   ي  ب  و  ث ال   اللهَّ  ضر   اللهَّ  ۖ   ل لنَّاس   الأ  م  ل   و    ب ك 
 
ء ل يمٌ  شي    ﴾  (35)  ع 

 [النورسورة ]
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:  ا  قسم؟ أمامي كما تريدون، لكن  غد أي   ن  فأنتم م    أمام الله عزَّ وجلَّ

م  ت ش   ﴿ و  م ه  ي  ن ت ه 
س  م  أ ل  ي ه  ل  ل  د  ع  م  ع  ان وا ي  م ب ما  ك  ل ه  ج  أ ر  ي م  و 

د  أ ي   ﴾   (24ون  )ْ  و 

 [النورسورة ]

ض على شا تلفازي   ه فيلمٌ كل   ، والنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم موجودسي عر    :شة الله عزَّ وجلَّ

ك ت   ﴿ ع  ال 
ض  و  به  ا و   ر 

ض  ب ن ور   الأ  ر 
ق ت  أ شَ     اب  و 

 
اء د  ه  الش  يء  ب النَّب ي ين  و 

ج  م  لا  ي   و  ه  م ب الح  ق  و  ي ن ه    ب 
ق ضِ  ون  و  ظ ل م 

(69 ) ﴾ 

 [ الزمرسورة ]

ين   ﴿
م  لح  اف ظ  ي ك  ل  إ نَّ ع  ب ين  ( 10) و 

ات  ا ك  ام  ر 
ل ون  ( 11)  ك  ع  ف  ا ت  ون  م  ل م  ع   ﴾ ( 12) ي 

 [الانفطارسورة ]

مُل   ما  موقفك؟  م  ما  الوقت؟ا   ن  ك  ذلك  في  مصيرك  ما  أوسم    لإعراب؟  أين ت  أين  وزارتك؟  أين  ك؟ 

ألاَّ  تج أين شبابك؟ علينا  ،  ارتك؟  الله يرحمه، وبين لحظفنغترَّ يرحمه الله!  ة وأخرى:  الله عزَّ وجلَّ يهل  ربما لا   رحمه 

 ؟ بكلامك فقط

اء  )) حم   الر 
ن  عباد ه 

م  الله  م  ح  ر   (12) ((إ نَّما ي 

 [ د سنن أبّ داو]

ب ك   ﴿ ر  اء   ج  الم  ل ك  و  المحكمة  ﴾و  انعقدت  فلاوي    يعني  المحكمنادى:  إلى  الفلاني  عليه ن  الله  صلىَّ  النبي  ة، 

: هل بلَّغت ه د؟ نعم، أنا يا رسول الله ما رأيت النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم، يا  وسلَّم موجود، فيسأله الله عزَّ وجلَّ مَّ ، مُ 

نعم يا ألله، هل    ونهم؟زك  مونهم الكتاب والحكمة وي  عل  عل مونهم ما علَّمت  أصحابك، ي  ثة  لك ي  ر  هل تركت  بعدك و  

 )ث النبوي   إلى الوار  ذهبت  
 
ثة  الأنبياء ى أصحاب رسول الله صلىَّ الله عليه  يت  إليه حقه كما أدَّ ؟ هل أدَّ (العلماء  ور 

  .صدري لصدرك وقاء، وروحي لروحك فداء ؟هم حقَّ  صلىَّ الله عليه وسلَّ وسلَّم إلى رسول الله

هو والنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم في الغار عند الهجرة، وسدَّ الفتحات    رضي الله عنه لما اختبأ  أبو بكر  سي دنا

ا م   غت أبا بكر رضي الله لد  أفعىأو    ه بقدمه، فخرج عقربٌ ه فسدَّ ه بلم يَد ما يسد    ثقبٌ   أو عقرب، بقي    أفعى  ن  خوف 

لكيلا يستيقظ النبي صلىَّ  ع  ه ولا توجَّ عنه، فما تأوَّ على فخذ أبّ بكر رضي الله    والنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم نائمٌ   عنه
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  عنه فسقطت الدمعة على خد    عت عين أبّ بكر رضي اللهدمَّ   حرارة السم    ن  ، لكن م  أفعىالله عليه وسلَّم، وهي لدغة  

 ة. ك؟ قال: يا رسول الله، قرصتني هامَّ ب  يه وسلَّم، فاستيقظ وقال له: ما رسول الله صلىَّ الله عل

 في القرآن:  ب  فما هذا الحب؟ والح

م   ﴿ ك  اج  و  أ ز  م  و  ان ك  و  إ خ  م  و  ك  ن اؤ  ب  أ  م  و  ك  اؤ  ان  آب  ل  إ ن ك  الٌ   ق  و  أ م  م  و  ت ك  ير 
ش  ع  ا  و  ه  اد  س  ن  ك  و  ةٌ تُ  ش  ار   

تج  ا و  وه  ت م  ف  تر    اق 

ول ه   س  ر  ن  اللهَّ  و  م م  ي ك  بَّ إ ل  نه  ا أ ح  و  ض  ن  ت ر 
اك  س  م   س   و 

اد  في  ه  ج  ه  و  ر    اللهَّ  ب أ م 
أ تي  تَّىٰ ي  وا ح  بَّص   ف تر  

اللهَّ  ۖ  ب يل ه  ي  لا   و  و   ي  د  ق  م   ال 

ين  )
ق  اس  ف   ﴾ (24ال 

 [التوبةة سور]

كل   والشقاوة    والسعادة  الحب،  في  السعادة 

سعيد  كل   أحببت   إذا  الحب!  في  د، تسع    ا  الشقاوة 

شقي   أحببت  الحب  ،تشقى  ا  وإذا  في  كان    :الأساس 

يقول:  النب وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  دين   )ي  على  المرء  

كم من يخالل   ه فل ينظر  أحد 
، ا  ك؟ نفسي  فما حب    ،(خليل 

فكري  ا  سلوكي    ،ا  ي  عمل تحب  ا  ،  لماذا  ثم  وجلَّ   ،  عزَّ  الله 

ما،  والنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم؟ لكي تشي على هدي  

ن   أن  فعلينا  مشيت؟  هل  ورسوله،  الله  هدي  رعلى  لأنشم  نشخر  ونحن  القطار  سكة  على  نائمين  نبقى  أن  أما  نا  ، 

 فالنتيجة معروفة. متعبون ولا نستطيع القيام

لاًّ ﴿ اتركوا كلَّ   ﴾ك  و  يعني:  الأمم  وانتقصها  النَّاسصفات  ها  الله عزَّ وجلَّ وذمَّ ذكرها  لوا بها وا  التي  ستبد 

ك الأرض، تفنى الجبال، وتزول الدنيا وتفنى، وننتقل إلى عالم    ها، واذكروا حين ت د   آخر.  عكس 

ب ك  ج  و  ﴿ ب مُكمة الله عزَّ وجلَّ   ﴾اء  ر  اء بالملائكة والأنبياء   وتشرق الأرض بنور ربها  تذكروا حين ت نص   ويَ 

لام، يقال للِنبياء عليهم ا  شهود  م؟ بلَّغنا، تبلَّغتم؟ تبلَّغنا، لماذا لم تعملوا؟ ماذا يكون الجواب؟ : هل بلَّغتالسَّ

  رتم ما هو الخلاص؟ إذا كانت عندك جلسة مُكمة  نا به القرآن؟ هل فكَّ ررتم فيما يذك  فكَّ هذا هو القرآن، هل  

تبحث  تفك    ا  غد  ، مُام  تبحث عن  ماذا ستقول،  ليتوسَّ ر  للقاضي  ليترفَّ عن صديق  لديه  لك  والقط  بحالك،  ضية  ق 
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م   ك  م عليك، إما براءة أو ت دان، أما مع الله عزَّ وجلَّ فإما سعا  لككلها: إما أن يُ  ك  د  لآبدين أو شقاوة أب  د ادة أب  أو يُ 

 الآبدين. 

نَّم  ﴿ ه   ب ج 
ئ ذ  م  و  يء  ي 

ج    :﴾و 

ىٰ  ﴿ ر   ن ي 
يم  لم 

 الج  ح 
ت  ز  ر  ب   ﴾   (36)  و 

 [النازعاتسورة ]

   :المحكمة هنا وجهنم تنتظرك

ىٰ  ﴿ ن ط غ  ا م  أ مَّ ي ا ( 37) ف  ن  ر  الح  ي اة  الد  آث  إ نَّ ( 38) و  ىٰ ف  ي  الم  أ و 
يم  ه 

ه  ( 39)  الج  ح  ب  ام  ر  ق  اف  م  ن  خ  ا م  أ مَّ نه  ى النَّف   و  س   و 

ىٰ ) ن  اله  و   ﴾  (40ع 

 [النازعاتسورة ]

ي   هل  النظرة  هذه  اللهبالنظرة،  عزَّ  ؤاخذني   

يأذ   هل  أسمعها،  بالكلمة  عليها؟  عزَّ الله    ن  وجلَّ 

بالكلمة   بها؟  أموجلَّ  بالخطوة  شيها،  أنطقها، 

أ   بالمال  أسهرها،  بصحبة بالسهرة  آخذه،  أو  نفقه 

الإسلام. ب  أصح    فلان   هو  وهذا  الإيمان  هو  هذا  ه، 

ىٰ ) ر   ن ي 
يم  لم 

 الج  ح 
ت  ز  ر  ب   .(و 

نَّم   ﴿ ه   ب ج 
ئ ذ  م  و  يء  ي 

ج  ر   و  كَّ ت ذ   ي 
ئ ذ  م  و  ان  ي  ن س  مبالاته  وعدم    جوره وآثامه وطغيانه وفسادهوف  وقه  ر فس  يتذكَّ   ﴾الإ  

، وبعلمائه وتعل مه لدينه، بتربيته لأولاده، بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، بتركه لفرائض الله عزَّ   بدين الله عزَّ وجلَّ

ر  ﴿  ،وجلَّ وارتكابه لمحارمه كَّ ت ذ   ي 
ئ ذ  م  و  ان  ي  ن س  أ نَّى    الإ   ى  و  ر  ك  ه  الذ  د أن  فيده الندم؟ يرييده؟ يندم وماذا ي  فماذا ست    ﴾ل 

   :ع ولم تبق  رجعةيرج  

ال   ﴿ ت  ق  م  الم  و  ه  د  اء  أ ح  ا ج  تَّىٰ إ ذ  ون  ح  ع 
ج  ب  ار  ت  ( 99) ر  ك  ر  يما  ت 

 ا ف 
الح  ل  ص  م  لي  أ ع  ع  لاَّ  ۖ   ل  نهَّ ا ۖ   ك 

ةٌ  إ  م 
ل  و   ك  اق   ه  ل ه 

 ائ 

ن ۖ   م  م  و  ائ ه  ر  خٌ  و  ز  ر  ٰ  ب  م   إ لى  و  ث ون   ي  ب ع   ﴾   (100) ي 

 [ؤمنونالمسورة ]

ول  ﴿ ق  الحقيقة  ﴾ي  أنها  يرى  الزم  حين  وانتهى  الفرصة  فاتته  ا  نوقد  وحان  الدراسة  سنة  لامتحان وانتهت 

 ب؟   ب، هل تعرفون بني راس  بني راس   ن  وظهر أنه م  
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هل هو منا أو منكم؟ فذهبا إلى قاضي العرب ليحكم بينهما هل هو   ا في ولد  العرب اختلف  ن  يقال إن اثنين م  

وإذا طفا   بني راسب   ن  أنه م    أو من بني طفاوة؟ فقال لهما: ارمياه في نهر دجلة، فإذا رسب وغرق تبينَّ   ي راسب  بن  ن  م  

 وا أمام قاض  كهذا. أن تثل ن  س كذلك؟ أعوذ بالله م  يم أله  بني طفاوة! فقه وف   ن   وجه الماء ولم يغرق فهو م  على

ئ ذ  ﴿ م  ي و  ئ ذ  لا  ﴿ط وضيَّع وذهبت الحياة وذهب زمن العمل  بعد ما فرَّ   ﴾ف  م  ي و  دٌ   ف  ه  أ ح  اب  ذ  ب  ع  ذ  ع  ب    ﴾ي  سي عذَّ

ب ذ  ا ما ع     :شبهه عذاب غيرهأحدٌ مثله، وعذاب الله عزَّ وجلَّ لا ي   هعذاب 

ا في  ب ط   ﴿  م 
ر  ب ه  ه  الج  ل ود  ي ص   م  و 

يد  ( 20) ونه  د  ن  ح 
ع  م 
ام  ق  له  م مَّ وا  (21) و  اد  لَّما  أ ر  وا    ك  يد  م  أ ع  ن  غ 

ا م  ن ه 
وا م  ج  أ ن يخ  ر 

يق   اب  الح  ر  ذ  وا ع  وق  ذ  ا و  يه 
 ﴾  (22)  ف 

 [ الحجسورة ]

ا  ﴿ م  ن ار  يه 
ل  ف  ن ص  و  ن ا س 

ات  وا ب آي  ر  ف  ين  ك 
ذ  لَّما  ن  إ نَّ الَّ وق  ك  ي ذ 

ا ل  ه  ير   ا غ  ل ود  م  ج  ن اه  ل  دَّ م ب  ه  ل ود  ت  ج  ج 
اب  ض  ذ  ع    إ نَّ  ۖ   وا ال 

ان   اللهَّ  يما  ) ك 
ك  ا ح  يز  ز   ﴾   (56ع 

 [النساءسورة ]

فنعتذر، ليس كلام ألف ليلة وليلة،    أنه غير صحيح  ل: الخبر الذي أ ذيع أمس تبينَّ تقو  ،هذا ليس كلام جرائد

  .العالمين هذا كلام رب  

وث  ﴿ لا  ي  دٌ و  ه  أ ح  اق  ث  فلا أحد يربط مثل ربطه، عندما يربط عينيه    ا  جلَّ أن يربط أحدعندما يريد الله عزَّ و   ﴾ق  و 

 عقله، يربطه في جهنم.يسحب منهما البصر، يربط رجليه، يربط يديه، يربط 

ا ﴿ ا النَّف س     ي  ت ه  يَّ ئ نَّة  أ   :﴾الم  ط م 

ين  آم   ﴿
ذ  ر  اللهَّ الَّ ك  ل وبه  م ب ذ  ن  ق 

ئ  ت ط م  ر    أ لا    ۖ   ن وا و  ك  ن    اللهَّ   ب ذ 
ئ  ل وب    ت ط م  ق   ﴾  (28)  ال 

 [ الرعدسورة ]

  .رةهي النفس المطمئنة؟ هي النفس الذاك   ن  فم  

ان   ﴿ ق  ال  ين  و 
ان ت  ق  ال   و 

ن ات  م  الم  ؤ  ين  و 
ن  م  الم  ؤ   و 

ت  ما 
ل  الم  س  ين  و 

ل م  ين  إ نَّ الم  س 
اد ق  الصَّ  و 

اب ر  ت ات  الصَّ  و 
اد ق ات  الصَّ ين   و 

الح     و 
ت  ما 
ائ  الصَّ ين  و 

ائ م  الصَّ  و 
ق ات  د  الم  ت ص  ين  و 

ق  د  الم  ت ص   و 
ات  ع 

الخ  اش  ين  و 
ع  الخ  اش   و 

ات  اب ر  الصَّ م  و  ه  وج  ين  ف ر 
اف ظ 

الح  اف ظ ات   الو  ا و  ير 
ث  ين  اللهَّ  ك  ر 

اك  الذَّ دَّ اللهَّ  و   أ ع 
ات  ر 

اك  أ ج  ذَّ ة  و  ر 
ف  غ  يما   له  م مَّ

ظ  ا ع   ﴾  (35) ر 

 [ الأحزابسورة ]



 الثالث الدرس  – الفجر ة سورتفسير   -كفتارو  فضيلة الشيخ أحمد    1995-12-22بتاريخ: 

 

  
 24 رس الثالث الد –تفسير سورة الفجر  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

ة  ) ر 
ف  غ  يما  ) عن ذنوبهم بعد أن تابوا منها  (له  م مَّ

ظ  ا ع  ر  أ ج   ة.  على أعمالهم الصالح (و 

ا ﴿ ئ نَّة   ي  ا النَّف س  الم  ط م  ت ه  يَّ س المطمئنة، أو النفس اللوامة، أو صنف النف  ن  صنف؟ هل م    أي    ن  أنت نفسك م    ﴾أ 

   :النفس

ئ  ن ف سي  و   ﴿ ا أ ب ر  ةٌ  النَّف س    إ نَّ  ۖ  م  ار     لأ  مَّ
 
وء ا إ لاَّ  ب الس  م   م 

ح  بّ   ر  بّ   إ نَّ  ۖ   ر  ورٌ  ر  ف  يمٌ  غ  ح   ﴾  (53) رَّ

 [يوسفسورة ]

أنت ذو شهادة   أو   هل  الوقت ويمضِ  ابتدائية  أن تضي ع  فبعد  أو جامعية؟  أمي  ثانوية  العمر ستصير  ، صار ا   

فهل تسعين سنة  أملٌ   عمرك  هناك  زال  والفرصة     ما  العمل   يرزقنا  أن  عزَّ وجلَّ  الله  فنسأل  الدكتوراه؟  تنال  أن  في 

 .ا  موجودي م المزك  والحياة موجودة، وأن يكون المعل  

ما معنى    ف  ر  وهكذا ع    العراق إلى الهند، وهو رئيس علماء العراق،   ن  م    ا  إذا كان مولانا خالد قد ذهب ماشي

ث أم   الوار  إلى العالم    ج  ش أكبر علماء العراق؟ هل رئيس علماء العراق  أحو  شت كما فتَّ ، فأنت هل فتَّ ث  الوار  العالم  

تمام؟ لو كنت ه لم؟ الإهمال أم الإلم أم عدم الع  الفهم؟ الع  الفهم أم عدم    ر فهل هذا دليل  أنت؟ وإذا كنت لا تفك  

ا في  كنت  لو  فوالله   وتعل م  والعالم  تِتم  الربالشرق  الغرب   في  زحف  ني  إليه  شيئ  ا  ومشيت  فعلت  قد  تكون   ا  كثير  ا  لا 

 الربح الكثير. ن  مقابل ما تكسب م  

ا ﴿ )   ي  ئ نَّة   الم  ط م  النَّف س   ا  ت ه  يَّ إ  27أ  ع ي  ج  ار  لى   ( 

يَّة  
ض  ر  ي ة  م 

اض   ر 
ب ك  لائكة الرحمة عند  حين ترى م  ﴾ر 

وجلَّ لموت،  ا عزَّ  الله  خلق  ما  بالوجوه   ،بأجمل 

لها:   تقول  والجنة،  بالمغفرة  بالبشارة  ا ﴿الضاحكة،    ي 

ئ   ا النَّف س  الم  ط م  ت ه  يَّ ع ي   (27نَّة  )أ  ج  ي ة     ار 
اض   ر 

ب ك  إ لى  ر 

يَّة  
ض  ر    .غير غضبان ، ورب  وريُان وح  بر   ﴾م 

صلىَّ     عنه النبيَّ أبو بكر رضي الله  سي دناسأل  

ا ﴿، فقال له: ))يا أبا بكر، إن الملائكة لتقولها لك عند موتك((  الله عليه وسلَّم عن هذه الآية ئ نَّة     ي  ا النَّف س  الم  ط م  ت ه  يَّ أ 

ع ي إ  27) ج  يَّة  ( ار 
ض  ر  ي ة  م 

اض   ر 
ب ك  نانه  ن  عماَّ ترى م    ﴾لى  ر  حمة الذين  ملائكة الر  ن  وم    عطاء الله عزَّ وجلَّ وثوابه وج 

ماوات، كلما مرَّ يستقبلونه    في السَّ
 
ماء بة، روحٌ طي قالوا: روحٌ  في سماء    :مؤمنة، ت فت ح لها أبواب السَّ
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ل ون  الج    ﴿ خ  د  لا  ي   و 
 
ء ما  اب  السَّ و  ب  تَّح  له  م  أ  ف  ا لا  ت  ن ه  وا ع  بر   ت ك  اس  ن ا و 

ات  ب وا ب آي  ذَّ ين  ك 
ذ  تَّىٰ ي  إ نَّ الَّ م   نَّة  ح   س 

ل  في  ج  الج  م 
ل 

ي اط  
ل ك    ۚ  الخ   ذ ٰ ك  ي و  ز  م   ن ج  ر   ﴾   (40) ين  الم  ج 

 [الأعرافسورة ]

ل  ) ج  الج  م 
ل  تَّىٰ ي  ي اط  )يدخل الجمل  حتَّى (ح 

م  الخ    س 
 قب الإبرة. في ث   (في 

الخياط؟ أو لأن     سم  فهل نحن مؤمنون بهذا الكلام؟ هل استعددنا لأن لا ندخل الجنة إلا إذا دخل الجمل في

ا ﴿:  عند الموت   نسمع نداء   ا النَّف س  الم     ي  ت ه  يَّ ئ نَّة  ) أ  ع ي إ لى  27ط م  ج  يَّة  )   ( ار 
ض  ر  ي ة  م 

اض   ر 
ب ك  ب اد ي28ر 

لي  في  ع  اد خ   ﴾ ( ف 

نَّت ي﴿في زمرتِم    الصالحين  ج 
لي  اد خ  ملياردير؟ قب مليونير أو  م أم أن تنال لم أم الدكتوراه؟ أهذه أعظ  أهذه أعظ    ﴾و 

هذه وهل  يرحمه،  الله  فماذا يُدث؟  الملياردير  مات  يرحمه"  إذا  وجلَّ    "الله  عزَّ  الله  يرحمه  لا  ربما  ترى؟  يا  صحيحة 

 أم كلمتك؟  ، فهل كلمة الله عزَّ وجلَّ أصح  "الله لا يرحمه"ويكون لقبه: 

 فهذا: 

م  )) ك  ير   آن     خ  ر  لَّم  الق  ع  ن ت  ه  م  لَّم   (13) ((وع 

 [ حيح البخاريص]

ليس   القرآن  تعل  فتعل م  بحروفهفقط  النطق  و  م  الإجادة  التجويدأو  أحكام  في  فكر  التجويد  بفهمه  ، ا  بل 

  ن  ظلمات الذنوب وم    ن  وبتطهير النفس وتعقيمها م  

حب   م    حتَّى  الدنيا  ظلمات  قلبك  الله   ن  يمتلئ  نور 

وج وم  عزَّ  نوره  ن  لَّ  عاشق  جمال  لربك،    ا  فتصير 

ق بلت   وفيتصير  الحياة  في  كل  ك  إلهي "حركاتك:     

مطلوبّأن ورضاك  مقصودي،  عثرت  "ت  وإن   .

الوار   النبوي  على   )  ث 
 
الأنبياء ثة   ور  فقد   (العلماء  

 هما.رت على سعادة الدنيا والآخرة وكنز  عث  

فهل   مزمار    تصدر أصوات   وبجانب الكنز لعبةٌ   ثرت على كنز  فإذا كنت  طفلا  عمرك ثلاث أو أربع سنين وع

قنا، اللهم اجعلنا وف  لَّ أن ي  زَّ وجحزب الكنز؟ نسأل الله ع  ن  المزمار أم م    حزب   ن  ار؟ فهل أنتم م  تأخذ الكنز أم المزم

فيتَّ ال  ن  م   د    سي دنا، وصلىَّ الله على  نهبعون أحس  ذين يستمعون القول  مَّ   صحبه وسلَّم، والحمد لله رب  وعلى آله و  مُ 

  العالمين. 
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يعتنقون في اليابان إسلامهم بعد أن كانوا    شخص    إسلامهم: أعلن مئة  علنوني    سبحان الله! قال: مئة ياباني  

المركز  ديانات   في  الخارجية  الشؤون  مدير  سامرائي  صالح  الدكتور  الإسلامي  الداعية  به  ح  صرَّ ما  هذا   مختلفة، 

طوكيو في  مدينة  وأشه    ،الإسلامي  مجلس  رئيس  ر 

رئيس  وقال  إسلامه،  البريطانية  ساوثهامبتون 

الإ المدينة:سلامية  الجماعة  فلان  في  السي د  اعتنق   ا  إن 

وسمَّ  أحمد"نفسه    ىالإسلام  سياس    "علي   وهو 

رفيع المستوى، وعضو في حزب العمال، وقد أعلن 

ا المدينة  مجلس  رئيس  إسلام  إمام  إشهار   لبريطانية 

حضره  الأشجار  بزراعة  احتفال  خلال  المسجد 

 رئيس البلدية في ساوثهامبتون.

إخوانكمالإسلام   بعض  لي  روى  المع  مقبل،  في  عندنا  يدرسون  الذين  الذين  الأمريكان  عدد  ر  ي قدَّ أنه  هد 

سنوي   أمريكا  في  الإسلام  ألف  ا  يعتنقون  وخمسين  عدا  بمئة  السنة  هذه  يأتيكم  وربما  في    ن  م    كبيرٌ   دٌ !  للدراسة  أمريكا 

ونار،   عليهم! نورٌ ا وأمريكا، ما شاء الله  إنجلتر  ن  مع الطلاب القادمين م    المجمع، وفي الأسبوع الماضي أقمت جلسة  

 طريقهم.  تحرق الأباطيل التي تعترض  اة، ونارٌ يضِء الطريق للسَ   نورٌ 

دثين الم  ئ العلماء الوار  وهي   وأغنياء المسلمين لمينم حكام المسقبل، قولوا آمين: اللهم أله  الإسلام م    يين.حمَّ

م    وم    ن  وم  الأزهر    ن  الشهادة  الدعوة  وار  كلي  ن  كلية  تصنع  لا  الشريعة  إا  ثة  يُتاج  هذا  مدرسة  ،  أخرى،   لى 

د كبار العلماء، لما اجتمع بالوارث الم    ن  كان م    -روحه  الله  س  قدَّ   -شيخنا   ! وفي أربعين ا  صغير  ي رأى نفسه طفلا  حمَّ

دث الم  نال شهادة الوار    ا  يوم واحدة،    حظة  للا لن ذكر الله عزَّ وجلَّ وع   ا  ي! لكنه لم ينقطع في هذه الأربعين يومحمَّ

،  ا  ن أيض، وشيخه طلب منه أن يترك دروسه وقراءة الكتب، قال له: والقرآن؟ قال: والقرآوليلا    ا  ونهار  ا  ونهار  ليلا  

لوات الخمس فريضة  ونافلة   ، فبعد الأربعين فت  وبقية الوقت كل    إلا الصَّ عليه،    الله عزَّ وجلَّ   ح  ه في ذكر الله عزَّ وجلَّ

 . .ع إلى الدروس وإلى آخرهجع إلى ما كنت عليه: اقرأ القرآن، وارجفقال له: الآن ار
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م   الطبيب  يطلب  يمتن  ن  عندما  أن  والدسمالمريض  الحلويات  أكل  عن  طو  ع  يمتنع  أن  ذلك  معنى  ل افهل 

يخالمرض، فهل أنتم مستعدون لأن تكونوا مع    ن  يتخلَّص م  أن  عمره؟ فقط لحين   ائم،  بهذا المنهاج؟ الذكر الد  الشَّ

إذا كانت هناك  تتعلَّ  كره كرين، والذكر القلبي النفسي ذحلقات الذكر مثل إخواننا، تذكر مع الذام الذكر، خاصة 

 الله عزَّ وجلَّ في الحديث القدس:  

ه ذكرت ه في نفسي ، وإن ذكرني في ملِ  ذكرت ه في ملِ  خير   )) ني ، فإن ذكرني في نفس  ر  يقول  الله  أنا مع عبدي حين  يذك 

 (14) ((منهم

 [شعب الإيمان للبيهقي]

عت الدنيا في كفة  الله   فو  دأ قلبك ينبض بذكر الله عزَّ وجلَّ وب  ومتى ذقت  طعم ذكر القلب  ض  ع  لو و  ض  ت وو 

 تلك.  ن  م   ح لك  جدنَّ هذه الحالة أرب  هذه الحالة في الكفة الأخرى لت  

 فإذا خلا قلبك لا يطلب الله عزَّ وجلَّ منك أن تترك الدنيا، لا، بل بالعكس:   

م مَّ  ﴿ ن ه 
م  ول  و  ق  ن  ن ي  ن ا آت ن ا في  الد  بَّ ن ة  ر  س   ح 

ة  ر 
خ  في  الآ  ن ة  و  س  اب  النَّار  ) ي ا ح  ذ  ن ا ع 

ق   ﴾  (201و 

 [ البقرة سورة ]

ين    ﴿ ة  أ ع  رَّ ن ا ق 
ات  يَّ ر  ذ  ن ا و 

اج  و  ن  أ ز 
ن ا م  ب  ل  ن ا ه  بَّ ول ون  ر  ق  ين  ي 

ذ  الَّ ام  و  ين  إ م 
تَّق  ل م 

ن ا ل  ل  ع  اج   ﴾  (74) او 

 [الفرقانسورة ]

ن ا  ﴿ ل  ع  ج  وا  و  بر   ا لم َّا ص  ن  ر  ون  ب أ م  ة  ي  د  مَّ
م  أ ئ  ن ه 

ان وا ۖ    م  ك  ات ن ا  و  وق ن ون   ب آي   ﴾   (24) ي 

 [السجدة سورة ]

وادعوا إلى الله    فصيروا أئمة    إذا كنتم رجالا  

بصيرة   على  وجلَّ  بعقل    بقلب    عزَّ   وقالب، 

و  وأ  بخهم  كل    النَّاسوحكمة،  بأن بشر   ير،  كم 

م   أبشر  قالإسلام  لكم  قلت  ثمانين  سنة  في  كم  بل، 

خلا ستزول  الشيوعية  لا بأن  أنا  سنين،  عشر  ل 

الغيب وحي    أعلم  عليه   ولا  الله  صلىَّ  نبينا  بعد 

إلهامٌ   وسلَّم هذا  وأبشر    لكنَّ  القرن  رباني،  بأن  كم 
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 الحادي والعشرين هو قرن الإسلام.

لوا في الج روا لكي تسجَّ : الص  ش الإلهي في الدعوة إلىيفشم  نع مع الصناع، العامل مع العمال،  االله عزَّ وجلَّ

   :مع الفلاحين، المرأة مع النساء، التاجر مع التجار، الطفل مع الأطفال؛ لأنه الفلاح

ه  العمل  )) ن ي ولا بالتحلي  ، ولكن هو ما وقر في القلب  ، وصدق   ( 15) ((ليس الإيمان  بالتَّم 

 [ س بمأثور الخطاب للديلميالفردو]

د   ي دناسوصلىَّ الله على   مَّ  ه.وآله وصحب   مُ 

م    ن  م    أتاكم طبيبٌ  الدماغ أبناء الجامع، عما   ن  فرنسا  العصبية والنفسية وتُطيط  الدين الصباغ، للِمراض  د 

 من د لله صار  إن شاء الله يا دكتور عماد، والحم  مقابل معهد الشهيد باسل الأسد، مباركٌ   والأعصاب في شارع بغداد

أطبا الدك    ءٌ إخوانكم  وفي  القلب  وفي  الجراحة  في  وأخصائيون  ذلكثر  وغير  مؤ  ا  أيض  ..اخلية  الطبيب  كان    ا  منإذا 

. الدكتور أويس الطرقجي اختصاصي في الجراحة وفي الداخلية، عدنان حلبي في النَّاسويطمئن إليه    ا  قثَّ يكون مو

أبو الخير حلبي في ال نسأل الله عزَّ وجلَّ أن    ..، وغيرهم كثيرون قلبية، عدنان صباغ في الكليتينالهضمية، الدكتور 

 .. والصيادلة. ، الأطباءالنَّاسطبقات  عل الإيمان في كل  يَ

مختصٌ  أحمد  فرنسا  الدكتور  في  درس  وقد  العظمية  الجراحة  يوم  في  السن  ا  أتاني  في  دراسته  أثناء  الأيام  ة من 

وأنا    -والده غني    -نا الله عزَّ وجلَّ  ، وقال لي: نحن في اللاذقية والحمد لله أكرما  رالثالثة وأخبرني أن في بصره قصو

يخكم عليكم أن تشكروا الله عزَّ وجلَّ على نعمة    ،إلى الشهادة ولا إلى الطب  لست بحاجة   ؟ الله يديم هذه النعمة الشَّ

شاور شيخه  أدب المريد الصادق أن ي    ن  لكن م  فقال لي: أريد أن أترك،    ،ة وجودكمنعم  ا  عليكم! ويديم علي أنا أيض

الدنيا والدين، فقلت له: وأين ست ذهب هذه السنوات الثلاث التي ت الأمور، وأنا أريدكم أن تكونوا أسود  في مهما

ت   إذا كندرستها في الطب؟ هل سترميها؟ إذا كنت  ت لا تريد فأنا تحت أمرك شاورني فأنا لا أسمح لك، فقال لي: 

 وسأكمل.

؟ وأكمل، ونظاراتكم عل لا لم تنته    ه سميكة، وعندما انتهى أخبرني، فقلت له:يكم أن تشكروا الله عزَّ وجلَّ

يخبجراحة العظام، وما شاء الله! فكيف هي صحبة    -عليه  الله  ضي  ر  –  بعد، عليك أن تُتص، فاختصَّ  ؟ هل الشَّ

وا للدين  أم  فقط  للدين  للإهي  يلدنيا؟  لم  لو  للصادقين،  وهذا  يخلما شاور    ا  كن صادقثنين،  والشَّ لو شاور    حتَّى، 
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يخال يخكلام  لا يمتثل أمره، والذين لم يسمعوا    شَّ وه؟ ولو بقي م    الشَّ فاكسب هذا   ا  واحد  ا  عمرك ولو يوم  ن  هل ض 

 :اليوم

ن وا  ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ ي  ا الَّ ل ل ي  يب وا لله َّ  و 

ت ج  م  اس  ي يك   ا يُ  
م  لم  اك  ع  ا د   إ ذ 

ول  س  وا  ۖ   رَّ ل م  اع    ب ين    يُ  ول   اللهَّ  أ نَّ  و 
 
ء ب ه   الم  ر  ل  ق  أ نَّه   و  ي ه   و   إ ل 

ون    ﴾   (24) تح  شر  

 [الأنفالسورة ]

لىَّ الله عليه  عزَّ وجلَّ بشرعه وقرآنه، والنبي صطاقاتك، الله   كل    ن  قلبك، م    كل    ن  وجودك، م    كل    ن  استفد  م  

 ؟  ن  ؟ ولسعادة م  ن  لمصلحة م   وسلَّم بدعوته

ن اك  إ لاَّ  ﴿ ل  س  ا أ ر  م  ين  و 
الم   ل ع  حم  ة  ل   ﴾  (710) ر 

 [الأنبياءسورة ]

قادمٌ  م    ن  وم    قادم  قادمٌ   الإسلام  سيأتي؟  ))في  ن  أين  ت  الغرب،  الزمان  آخر  مسشرق    . (16) مغربها((  ن  م    الشَّ

به الحديث مستشرقةٌ حدثتني  هولنديةٌ   هولنديةٌ   ذا  الآن  توجد  إليكم  مةٌ مسل  مسلمة،  الذاكرات،    تستمع  وهي من 

لغات،   ست  أو  وما نع الله  رضي  وتتقن خمس  حديث،  آلاف  أربعة  ترجمت  أنا  لي:  قالت  الأخرى  والهولندية  ها. 

مستفسير حديث ))تشرق   ، فسألتها: أنت ماذا تفهمين؟ ا  معن ى معينتحمل  مغربها(( عندكم؟ فعرفت أنها    ن  م    الشَّ

أنتم تفهمون  كما  ليس  مس أن    قالت:  م    الشَّ بد   ن  تشرق  م    ن  م    لا  الغرب  ستشرق  الإسلام  شمس  بل:    ن  الشرق، 

 الغرب! 

لمسلم ئة بالمئة، أما الون الإسلام مأوروبا وأمريكا عندما يسلمون يتقبَّ   ن  الواقع أن إخواننا وأخواتنا الذين م  

   :ل الإسلام عندما يوافق هواهقبَّ فيت

ز   ﴿
ل م  ن ي  م مَّ ن ه 

م  ق ات  و  د  ط ون  ك  في  الصَّ خ  م  ي س  ا ه  ا إ ذ  ن ه 
ا م  ط و  ع  ن لمَّ  ي 

إ  وا و  ض  ا ر  ن ه 
ط وا م  إ ن  أ ع   ﴾ (58) ف 

 [التوبةسورة ]

أتكلَّ  الماضي  الأسبوع  في  مع  كنت  معالأمريكا  طلابنام  يدرسون  الذين  والإنكليز  كيفن  عن  الكلية  في   ية نا 

عليهم بالإسلام مئة    قلت لهم أن يستعملوا الحكمة، فقال لي الأمريكان: لا، إذا لم نشدَّ ف  بالدعوة في بلادهم  قيامهم

بالإ  الإسلام  لا،  وإما  بالمئة  مئة  إسلام  إما  يمكن،  لا  وكل  بالمئة  دره!  لله  والله   مرفوض!  فقط  ماسم  الله!    هم  شاء 
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أتتن الرسغ،نساؤهم،  إلى  أيدين  أكمام  الفرنسيات:  الرج  ي  كعبي  إلى  م  الثوب  ترى  لا  شعرة،    ن  لين،  رؤوسهن 

ونصف الساعة لا رأين سواد عيني ولا رأيت سواد أعينهن، ذاكرات،    إلى الأرض، خلال ساعة    بأعينهنَّ   مطرقاتٌ 

 متهجدات، داعيات.

النبي    ا  لاء غدقنا هؤ علينا أن يسب    ا  أليس عيب اإلى الجنة وإلى  لنا  لنبي صلىَّ الله صلىَّ الله عليه وسلَّم؟  فيقول 

ب، ألقوهم في دجلة ليرسبوا هناك! فأسأل الله  بني راس    ن  وسلَّم: أيا المهملون، أيا الكسالى، أيا الراسبون م    عليه

د  مُ    سي دنابني طفاوة. وصلىَّ الله على    ن  عزَّ وجلَّ أن يَعلكم م   العالمين،    د لله رب  وعلى آله وصحبه أجمعين، والحم  مَّ

 ف وا. الذين ت و  عض إخواننا ب الفاتحة إلى روح 
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 الهوامش: 

 
 (.299/ 4(، )2696(، مسند الطيالسي، رقم: )142/ 4(، )8417مسند أحمد، رقم: ) (1)

 . (25رقم ) (24مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )ص: (  2)

 ورد في الأثر(  3)

 ورد في الأثر(  4)

 . 221 صحيح البخاري في الأدب، باب من يعول يتيمين، رقم  (5)

مذيُّ، أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه  3641سنن أبي داود، أول كتاب العلم، باب الحثُّ على طلب العلم، رقم: )  (6) (. والتّرِ
 (. 223لى طلب العلم، رقم: )(. سنن ابن ماجه، أبواب السنة، باب فضل العلماء والحثُّ ع2682على العبادة، رقم: )

أبواب  (7) التّمذي،  ا  سنن  ) صفة  رقم:  والقصاص،  الحساب  شأن  جاء في  ما  والورع: باب  والرقائق  رقم:  2418لقيامة  أحمد،  مسند   ،)
 (. 15/359(، )7359(، صحيح ابن حبان، رقم: )11/385(، )6499(، مسند أبي يعلى، رقم: )138/ 14(، )8414)

إن كان عبد الله بن أبي مليكة سمع من أمير   لإسنادم: »هذا حديث صحيح ا(. قال الحاك4/361(، )7923م: )مستدرك الحاكم، رق  (8)
المؤمنين عليه السلام« وقال الذهبي: بل منكر منقطع. واللفظ: ))إذا أبغض المسلمون علماءهم وأظهروا عمارة أسواقهم وتناكحوا على جمع  

 ة الأحكام، والصولة من العدو((من ولا ن السلطان، والخيانةل: بالقحط من الزمان، والجور مالدراهم رماهم الله عز وجل بأربع خصا

(، ومسلم في الرقاق، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى   6436صحيح البخاري, كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، رقم )   (9)
 ( .1048ثالثاً، رقم )

تّمذي, أبواب الطهارة, باب فيمن يستيقظ سنن ال(,  236منامه, رقم: )ة, باب في الرجل يجد البلة في  سنن أبي داود, كتاب الطهار   (10)
 (. 113فيرى بللًا, رقم: ) 

 (.   17/132(، ) 4774(، شعب الإيمان للبيهقي، رقم: )474/ 38(، ) 23489مسند أحمد ) (11)

وسلم، عليه    رسول الله صلى الله  التّمذي، كتاب البر والصلة عن  (، سنن4941سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة، رقم: )  (12)
 (.160/ 2(، )6494(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم: )1924باب ما جاء في رحمة المسلمين، رقم: )

 (. 5027صحيح البخاري, كتاب العلم, باب خيركم من تعلم القرآن, رقم: ) (13)

 (. 2/171(، )670م: ) قي، رق(، شعب الإيمان للبيه6/37الأولياء، )(، حلية 1/108(، )1224مصنف ابن أبي شيبة، رقم: ) (14)
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 32 رس الثالث الد –تفسير سورة الفجر  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

 
(15)  ( رقم:  للديلمي،  الخطاب  بمأثور  )5232الفردوس   ،)3/404( رقم:  شيبة،  أبي  ابن  مصنف  مختصرا،   )30988(  ،)15/985  ،)
 (. 263/ 1(، الزهد لابن أبي عاصم )19/372(، )36359)

البخاري، كتاب تفسير القرآن: باب }لا    : صحيحورد في الصحيحين  معنى هذا الحديث ومنها مالفاظ في  أحاديث كثيرة مختلفة الأ  (16)
(. ولفظه: لا 157(، صحيح مسلم، كتاب الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، رقم: )4635ينفع نفسا إيمانها{، رقم: )

 ا لم تكن آمنت من قبل{.إيمانه س آمن من عليها، فذاك حين: }لا ينفع نفسا آها الناتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا ر 


